
بـــين  التحالفـــات  تقتـــرب  بغــداد -   
الأطـــراف السياســـية فـــي العـــراق من 
موعـــد  قـــرب  مـــع  بالتزامـــن  التفـــكك، 
الانتخابـــات المحليـــة واختفـــاء ”العدو 
المشترك“ مقتدى الصدر من المشهد، وهو 
مـــا تعكســـه الانشـــقاقات المتتالية التي 

يشهدها عدد من التكتلات السياسية.
ويذكـــر محللـــون أن مـــا يحـــدث في 
العراق يجســـد مقولة ”تحالفات المصالح 
تتفكك حالما يختفي الخصوم“، في إشارة 
إلى غياب الصدر عن الانتخابات القادمة.
ويشكل الفوز في الانتخابات المحلية 
فوزا على المســـتوى الثاني من السلطة، 
بالنظـــر إلـــى أن مجالـــس المحافظـــات 
تحصل على ميزانيات خاصة بها، وتعد 
بمثابة حكومـــات محلية في كل محافظة 

من محافظات العراق الـ18.

بدأ أحد أبرز الانشـــقاقات من اعتزام 
تيار الفراتين، الذي يقوده رئيس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني، دخـــول هذه 
الانتخابـــات مســـتقلا عن تحالـــف دولة 
القانون الذي يقوده نوري المالكي، بينما 
ينتظر أن يتفكك تحالف الإطار التنسيقي 
الـــذي يضـــم إلى جانـــب حـــزب الدعوة 
تيارات شيعية أخرى، لم يوحّد بينها إلا 
شـــيئان: ارتباطها بإيران، ومخاصمتها 

لمقتدى الصدر.
وإذا لـــم يعد الصـــدر إلى الســـاحة 
ليشـــارك تياره في هذه الانتخابات، وهو 
أمـــر لا يزال محتملا، فإن التوجه الراهن 
لـــدى جماعات الإطار التنســـيقي هو أن 
تدخل فيـــه كل كتلة كبيرة علـــى انفراد، 
بينما تستقطب معها الكتل الأصغر التي 

لا بد لها أن تختار فلكا لكي تدور فيه.

ويشـــكل خـــروج محمـــد الصيهود، 
الذي ينتســـب إلى عشـــيرة الســـوداني، 
عن تحالف دولة القانـــون ليلتحق بتيار 
الفراتين إحدى علامات التفكك داخل هذا 
التحالف، وذلك على إثر الخلاف المضمر 
بين الســـوداني والمالكي الذي ازداد حدة 
بعد إعلان السوداني عن رغبته في إجراء 
تعديل وزاري يطيح بوزراء ”فاشلين“ من 

حكومته.
ويقـــول النائـــب عـــن ائتـــلاف دولة 
القانـــون عـــارف الحمامـــي إن ”الإطـــار 
التنســـيقي عبـــارة عـــن كتـــل جميعهـــا 
مـــن مكوّن واحـــد، خاضـــت الانتخابات 
بعـــد  وائتلفـــت  خطتهـــا  ونجحـــت 
هـــو  الحالـــي  والتوجـــه  الانتخابـــات، 
خوض كتل الإطار التنسيقي الانتخابات 
منفـــردة والائتـــلاف بعد الفـــوز، لتعرف 

كل كتلـــة حجمها وقوّتهـــا الانتخابية“.
ويقـــول المحلل السياســـي علـــي البيدر 
والأحـــزاب  السياســـية  ”التيـــارات  إن 
التنســـيقي  الإطار  داخـــل  والائتلافـــات 
جمعتها مصلحـــة معينة بالتواجد تحت 
خيمة هذا المسمى، واليوم قد تختلف تلك 
المصلحة من قضية إلى أخرى، وكل جهة 
ترغب في مســـاحة سياســـية أكبر لها“.
أما علـــى جبهة التحالفات الســـنية 
فباســـتثناء انشـــقاق تحالـــف عـــزم عن 
تحالـــف الســـيادة هناك تحالـــف جديد 
ينشـــأ خاصة في محافظـــة الأنبار، التي 
تعد مركز الثقل الرئيسي لرئيس البرلمان 
محمد الحلبوســـي، يستهدف معارضته، 
ويقـــوده جمـــال الكربولـــي زعيـــم حزب 
الحـــل، ويضم رافـــع العيســـاوي، نائب 
رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان ملاحقا 

وظهر قبـــل نحو عام  بتهـــم ”الإرهـــاب“ 
فـــي العراق في إطار ترتيبـــات يُعتقد أن 
المالكي كان يقـــف وراءها لأجل إضعاف 
نفوذ الحلبوسي، وبدأ من الوهلة الأولى 
بقيـــادة حـــراك شـــعبي وعشـــائري ضد 
الحلبوســـي، قبـــل أن يجـــد طريقـــه إلى 

تحالف الأنبار الموحد.
وتزامنـــت عـــودة العيســـاوي إلـــى 
النشـــاط مع عودة علي حاتم الســـليمان 
زعيـــم مـــا يعـــرف بـ“اتحـــاد المعارضة 

العراقية“، المعارض للحلبوسي أيضا.
ويقـــول مراقبون إن تحالـــف الأنبار 
الموحـــد لا يعـــارض الحلبوســـي فقـــط، 
وإنما أيضا رئيـــس تحالف عزم خميس 

الخنجر.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن مسارات 
التفكك في الكتل الكبرى التي ســـيطرت 

علـــى الحياة السياســـية لن تهـــدأ على 
الجبهـــة الســـنية، ولكن قد يعـــاد النظر 
فيها على الجبهة الشيعية إذا عاد التيار 
الصـــدري ليشـــكل تهديدا لهـــا. أما تيار 
الفراتين بقيادة الســـوداني فإنه يريد أن 
يمضي قدما، في جميـــع الأحوال، بعيدا 
عن زعامـــة المالكي لتحالف دولة القانون 
ونفـــوذه على الإطـــار التنســـيقي، لعله 
يتمكن من تشـــكيل ”جبهة عريضة“ تدعم 
بقاءه في السلطة دون أن تضر باتفاقاته 
مع جماعات الإطار التنسيقي التي تشكل 

الداعم الرئيسي لحكومته.

  القاهــرة - حاولت القيــــادة العُمانية 
قطع الطريق على توقعات سياســــية قالت 
إن زيــــارة الســــلطان هيثم بــــن طارق إلى 
القاهــــرة يومي الأحد والاثنين، ســــتحمل 
جديدا بشــــأن ما تردد من معلومات حول 
حــــوار مصري – إيراني ســــري جرت منه 
عدة جولات في بغــــداد، من خلال التركيز 
علــــى الجانــــب الاقتصادي للزيــــارة. لكن 
محللين يرجحون أن تكون إيران الغائب – 
الحاضر في المحادثات بين السلطان هيثم 
بن طــــارق والرئيس المصــــري عبدالفتاح 

السيسي.
وأكــــد الســــفير عبداللــــه بــــن ناصــــر 
الرحبي، سفيرُ ســــلطنة عُمان لدى مصر، 
فــــي مؤتمــــر صحفي عقــــده فــــي القاهرة 
الأحــــد أن الزيــــارة ”تفتح فصــــلاً جديدًا 
فــــي العلاقات المشــــتركة وتمثــــل انطلاقة 
لمواصلة التعاون وتطويره بين البلدين“.

وتراهن الحكومــــة المصرية على دعم 
اقتصادي خليجي متعدد الوجوه، وطرقت 
أبواب عدة دول لجذب اســــتثمارات كبيرة 
خلال الفتــــرة الماضية، غيــــر أنها تواجه 
عقبات بســــبب عــــدم قدرتها علــــى تقديم 
حوافز مغرية للمستثمرين، وهو ما حاول 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
معالجتــــه بإصــــدار 22 قــــرارا اقتصاديا 

أخيرا يسهل عمل المستثمرين في بلاده.
وحــــاول الرحبي لفت الأنظــــار بعيدا 
عــــن التكهنــــات السياســــية التــــي راجت 
منذ الإعلان عن زيارة الســــلطان هيثم بن 
طارق واللقاء مع الرئيس السيسي بشأن 
وساطة عُمانية محتملة يمكن أن يقوم بها 
بين مصر وإيران، عندما شــــدد على البعد 
الاقتصادي وسعْي البلدين للدفع بالمجال 
الاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم 

التبادل التجاري.

وسيُنظم خلال الزيارة اجتماع لمنتدى 
الأعمال العُماني – المصري من أجل عرض 
المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة 
عُمــــان والتشــــريعات والقوانــــين والبُنى 
الأساسية الجاذبة للاســــتثمار ومجالاته 
العديــــدة، ومن بينهــــا الطاقــــة المتجددة 

والهيدروجين الأخضر.
ومن المنتظــــر التوقيع علــــى عدد من 
منهــــا  التفاهــــم،  ومذكــــرات  الاتفاقيــــات 
الداعمــــة للجوانــــب الاقتصادية، لتضاف 

إلى مذكرات واتفاقيــــات وبرامج تنفيذية 
ورسائل التعاون التي وُقّعت خلال زيارة 
الرئيس السيســــي إلى مسقط في يونيو 

الماضي.
وزادت قيمــــة التبــــادل التجــــاري بين 
مصر وســــلطنة عمان لتســــجل 1.1 مليار 
دولار خــــلال العام الماضــــي، مقابل 650.8 
مليون دولار في العام الســــابق، بنســــبة 
زيــــادة قدرها 64.6 في المئــــة، وفق بيانات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

المصري.
وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق 
السفير حســــن هريدي أن زيارة السلطان 
هيثــــم بن طارق تأتــــي رداً على زيارة قام 
بها الرئيس السيســــي إلى مسقط وجرى 
خلالهــــا التوقيــــع علــــى مذكــــرات تفاهم 
واتفاقيات تجارية ســــاهمت في مضاعفة 

التبادل التجاري بين البلدين.
تصريــــح  فــــي  هريــــدي  وأوضــــح 
أن ”الزيــــارة تناقش مســــألة  لـ“العــــرب“ 
تطوير الاســــتثمارات المصرية في عُمان، 
وتتطــــرق إلــــى اتفاقيــــات التعــــاون بين 
البلديــــن فــــي مجــــالات الطاقــــة المتجددة 
والصناعــــات  والإعمــــار  والتشــــييد 
الدوائية، عــــلاوة على تطويــــر العلاقات 
بين البلدين على المســــتوى الدبلوماســــي 

للتعــــاون في حل عدد من أزمات المنطقة“.
ولفت إلــــى أن دخول ســــلطنة عُمان على 
خط الوســــاطة بــــين مصر وإيــــران يبقى 
احتمالاً قائمًا، وليس مســــتبعداً أن يكون 
ضمــــن الملفــــات المطروحة للمناقشــــة في 
القمة. غيــــر أن الواقع يشــــير إلى وجود 
اتصــــالات مصرية – إيرانيــــة ثنائية عبر 
مكتب رعاية المصالــــح  في كل من طهران 
والقاهــــرة، والأقــــرب أن تكــــون اتصالات 
البلديــــن مباشــــرة وليــــس عبر وســــيط.

وأبــــدت دوائر مصريــــة اقتناعها بأن 
الحاضــــر في  إيــــران ســــتظل الغائــــب – 
مناقشات الزعيمين بالقاهرة، لأن سياسة 
كليهما تميل إلى عدم التسرع في التطرق 
علنا إلى قضايا مهمة ولم تكتمل جوانبها 
بعد، وملف مثــــل العلاقات بــــين القاهرة 
وطهران يحتــــاج إلى صبر جميل وجهود 
حثيثة، ســــواء من مســــقط أو من غيرها، 
لأن ما يحيط به من إشكاليات وتقاطعات 
إقليمية ودولية فــــي حاجة إلى معالجات 

متأنية.
وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات 
السياســــية والإســــتراتيجية عمــــاد جاد 
إن تحــــركات ســــلطان عمــــان الخارجيــــة 
قليلة، وتشــــي زيارته إلى القاهرة بوجود 
ملفــــات مهمة في حاجة إلى تباحث عاجل 

بشأنها، على رأسها ملف التقارب المصري 
– الإيراني الذي يمكن أن تلعب فيه مسقط 
دوراً مهمًــــا فــــي ترتيــــب اتصــــالات بين 

الطرفين وإمكانية العمل على تطويرها.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أجــــواء اســــتعادة تطبيــــع العلاقات بين 
القاهرة وطهران ”ليســــت ممهدة بالشكل 
في الوقــــت الراهن، ويركز الدور  الكافي“ 
العمانــــي علــــى تهيئتها بطريقــــة تؤدي 
إلــــى إحــــداث تقارب سياســــي، مــــا يدعم 
فكــــرة أن تكون عُمان ركيزة أساســــية في 
أي تفاهمــــات منتظرة، خاصة أن القاهرة 
ترتاح للدبلوماســــية العُمانية التي تتسم 
بالهدوء والابتعاد عن النزاعات، وأسهمت 

في تهدئة صراعات متعددة في المنطقة.
وأكد عمــــاد جاد أن علاقــــات القاهرة 
ودول الخليــــج لا تمــــر عبــــر مســــقط وأن 
الثقــــل العُمانــــي يبــــدو أكثر ظهــــوراً في 
الإيرانيــــة، وليس  العلاقــــات العربيــــة – 
الخليجيــــة، مشــــيراً إلــــى أن  العربيــــة – 
المواقف المحايدة التي تتبناها الســــلطنة 
وعدم توتر علاقاتها مع مصر بعد توقيع 
اتفاقية السلام مع إسرائيل يجعلان هناك 
فرصة للتنسيق الدبلوماسي بين البلدين 
فــــي ملفــــات مختلفــــة بالمنطقــــة يمكن أن 

تحتاج إلى وساطات عربية.

 جــدة/ الخرطــوم - يدخـــل اتفاق وقف 
إطـــلاق النار، الـــذي وقعه وفـــدا الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع في جدة، 
لمدة أســـبوع (قابلة للتجديد) حيز التنفيذ 
الاثنين كأول خطوة عملية تتجاوز الحديث 
عن هدنات لأسباب إنسانية وتوفير ممرات 
لشـــرايين الحيـــاة، أملا فـــي التوصل إلى 
وقف شـــامل للحرب المندلعة بين الطرفين 

منذ منتصف أبريل الماضي.
وتعد هـــذه الخطوة إنجازا ملموســـا 
لوســـاطة ســـعودية – أميركية بـــدأت منذ 
حوالي أســـبوعين، وقـــد واجهت تحديات 
صعبة في ظـــل تصميم كل طرف على عدم 
الخوض في التفاصيل العسكرية باستثناء 
مـــا كان منها في الحدود الإنســـانية التي 
تخفـــف المعاناة عن شـــريحة واســـعة من 
المواطنـــين بـــدأت تواجه نقصـــا حادا في 
الغذاء والخدمات والعلاج؛ إذ شـــرع نحو 
مليون شـــخص في النـــزوح واللجوء إلى 

دول الجوار.
وحاول اتفاق الســـبت تجـــاوز أخطاء 
إعـــلان المبـــادئ الموقع في الحادي عشـــر 
من مايـــو الجاري في جـــدة أيضا، والذي 
حصـــر مهمتـــه فـــي الدواعي الإنســـانية، 
ولم يلتـــزم بها الطرفـــان تماما، ووضعت 
التفاهمات الجديدة بنودا تشـــكل في نظر 
المراقبـــين رافعة جيدة للتهدئة، إذ شـــددت 
على ضرورة إيصالها إلى القوات التابعة 
لكليهما في مياديـــن المعركة منعا لحدوث 
خروقات تحول دون الدخول في مناقشـــة 

وقف نهائي للحرب.
ونـــزع الاتفاق من كل طـــرف أحد أهم 
أســـلحته العســـكرية ومزايـــاه النوعيـــة، 
حيـــث حرّم عليهما ”شـــن هجمـــات جوية 
واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات 
دون طيـــار أو أي أســـلحة ثقيلـــة وعـــدم 
تقوية الدفاعـــات أو إعادة الإمداد وتوزيع 
الأســـلحة، أو محاولـــة احتـــلال أراض أو 
مواقع جديدة وتجميد التجنيد والحشد“.

ويقـــول متابعون إن قيمـــة اتفاق جدة 
تأتـــي مـــن توفيره لجنـــة مراقبـــة لرصد 
تحـــركات الطرفين علـــى الأرض، تضم 12 
شـــخصا؛ أي ثلاثة ممثلين لكل من دولتي 
الوساطة (الســـعودية والولايات المتحدة) 
والجيـــش وقـــوات الدعـــم الســـريع، كما 
منع احتلال المستشـــفيات ومرافق البنية 
التحتية الأساســـية أو اســـتخدام وسائل 

النقل الطبي لأغراض عسكرية.
ويضيف المتابعون أن مســـألة الرقابة 
مهمة، لكنها لن تســـتطيع ممارســـة عملها 
بســـهولة وســـط التداخـــل الكبيـــر بـــين 
قـــوات كل طـــرف علـــى مســـافات قصيرة 
فـــي الخرطـــوم، مـــا يجعلها تحتـــاج إلى 
فريق كبير من المســـاعدين، وتوظيف جيد 
للأقمـــار الصناعيـــة والطائرات المســـيرة 

لرصـــد مـــا يجـــري علـــى الأرض وتحديد 
المســـؤوليات. ولذلك تضمـــن الاتفاق نصا 
أشـــار إلى ”وقف إعاقة أي رصد أو تحقق 
لوقف إطـــلاق النار قصيـــر الأمد، وأعمال 
التجســـس جـــوا أو برا أو بحـــرا“، حيث 
لعبت هـــذه الأدوات دورا مهمـــا في إتمام 
عمليـــات إجـــلاء الدبلوماســـيين ورعايـــا 
الـــدول الأجنبيـــة بعـــد انـــدلاع الحـــرب.
وعمم الاتفاق وقف إطـــلاق النار على 
”جميـــع أنحـــاء البـــلاد“، بمـــا يعني وقف 

الاشـــتباكات فـــي إقليـــم دارفـــور، والتي 
يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح المحلل السياســـي السوداني 
عمّار عـــوض أن الحلـــول أصبحت ممكنة 
لوقف الحـــرب، وهو أمـــر ينفصل عن حل 
الانعكاســـات  بســـبب  سياســـيًا،  الأزمـــة 
شديدة الســـلبية على المواطنين بما يقود 
نحو الانـــزلاق إلى حرب أهليـــة أو يحوّل 
الســـودان إلى دولة فاشـــلة، لافتًـــا إلى أن 
الاتفـــاق الأخير قابل للتجديد أو التحديث 
بإضافـــة قضايا أخرى إليـــه، وربما يقود 
ذلك إلى وقف شـــامل لإطـــلاق النار، وهي 

مسألة مختلفة عن مجرد الهدنة الحالية.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الســـودانيين متفائلـــون كثيـــرا بإمكانية 
انتهاء الحرب لسوء الخيارات الأخرى، ما 
يساعد على أن تعود الحياة إلى طبيعتها 
فـــي العاصمـــة الخرطـــوم، والتخفيف من 
شـــدة تأثـــر الولايـــات الأخـــرى بالحرب 

الدائرة.
وقـــد يظهـــر اتفاق جـــدة مـــدى قدرة 
الطرفـــين على إبـــداء الانضباط، ويشـــكل 
اختبـــارا لمدى اســـتجابة الجنـــود لأوامر 
القـــادة، والتـــزام الجيـــش بمـــا جـــاء في 
الاتفاق، ولذلك ســـيتضح في هذا الأسبوع 
المـــدى الذي يمكن أن تبلغه مســـألة إيقاف 

الحرب.
وأشـــار عمّار عوض لـ“العرب“ إلى أن 
الرقابة على الأرض تعزز فرص وقفٍ مؤقت 
لإطلاق النار، ويمكن البناء لمراحل متقدمة 
وصولاً إلى الوقف الدائم، وســـيكون هناك 
نوعـــان من الرقابـــة، النـــوع الأول يتعلق 
بمتابعـــة العمليـــات العســـكرية ووضـــع 
القـــوات على الأرض من جانـــب الطرفين، 
والثاني يتصل بالتأكد من انسياب وصول 
المســـاعدات الإنسانية وتطبيع الحياة بين 

المواطنين في الخرطوم وتوفير الخدمات.
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 القاهــرة - خطت الحكومة المصرية 
خطـــوة كبيـــرة نحـــو مواجهة الســـوق 
الموازيـــة التي تعمل فـــي مجال تجارة 
العملـــة الأجنبيـــة، بعـــد إرجـــاء البنك 

المركزي قرار تحرير سعر صرف الجنيه 
إلى وقت لاحق، لم يحدد موعده، وقررت 
تضييق الخناق علـــى الكيانات العاملة 
في ســـوق الصرف من خـــلال مجموعة 

قواعـــد صارمـــة، ربما تفضـــي إلى طرد 
العديد من الشركات خارج السوق.

وأصدر البنك المركزي المصري ضوابط 
جديـــدة لشـــركات الصرافـــة العاملة في 
الســـوق المحلية، كمحاولة للقضاء على 
النشـــاط المتنامـــي للســـوق الموازية، 
إذ ترتبـــط بقواعد الترخيـــص والرقابة 
والإشـــراف عليها لتطوير أدائها وضبط 

سوق الصرف.
ويتعين، وفقًـــا للتعليمات الجديدة، 
على شـــركات الصرافة زيادة رأســـمالها 

المصـــدر والمدفوع إلى نحـــو 800 ألف 
دولار، وهي زيادة بمقدار 5 أضعاف الحد 
الأدنـــى الحالـــي البالـــغ 160 ألف دولار، 
وتـــم إعطـــاء الشـــركات وقتًـــا معلومًا 
بالإجـــراءات  الالتـــزام  مـــن  لتمكينهـــا 

الصادرة إليها.
شـــركات  المركـــزي  البنـــك  ومنـــح 
الصرافـــة مهلـــة لتوفيق الأوضـــاع لمدة 
عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام 
بالمتطلبـــات الـــواردة بهـــا، باســـتثناء 
الحـــد الأدنى لرأس المـــال والذي يتعين 
استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.
وجاء رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس 
المال لشـــركات الصرافة كجزء من جهود 
البنـــك المركزي لتنظيم ســـوق العملات، 
وإحدى طـــرق القيام بذلك الســـماح فقط 
للشركات المؤهلة والموثوقة بالعمل في 

هذا القطاع.
وعلـــى الرغـــم من أهميـــة الإجراءات 
وقدرتهـــا على تحقيق نتائج إيجابية، إلا 
أنها واجهت تحذيرا مـــن الخبراء بأنها 
قد تعرض بعض شركات الصرافة للغلق، 
خاصـــة تلـــك التـــي تتكبد خســـائر ولن 
تتمكن معها من الوفـــاء بمتطلبات رأس 
المال الجديدة، مـــا يدفعها إلى التخارج 

من السوق.
ويبلغ عدد شـــركات الصرافة العاملة 
في الســـوق المصرية نحو 81 شركة بين 
شـــركات تابعة للبنوك وأخـــرى خاصة، 
وانخفضت من 120 شـــركة بسبب توالي 
الخســـائر التي تكبدتهـــا نتيجة تفضيل 
العمـــلاء التعامـــل في الســـوق الموازية 

الفترة الماضية.
وأكد البنـــك المركـــزي الخميس، أن 
القواعد الجديدة تم إعدادها وفقًا لأفضل 
الممارســـات الدوليـــة المُتبعـــة في هذا 
الشأن وبما يلائم أعمال شركات الصرافة 

بمصر.
كمـــا تـــم تحديـــث قواعـــد الرقابـــة 
والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة 
المهمـــة،  المتطلبـــات  بعـــض  وإدراج 
ومنهـــا متطلبات أنظمة التشـــغيل الآلية 
والحوكمـــة، وكذلـــك قواعـــد التملـــك في 

رؤوس أمـــوال تلك الشـــركات والاندماج 
والأنشطة المصرح بها.

وأثنـــى الخبيـــر الاقتصـــادي مدحت 
نافع على الإجراءات والضوابط الجديدة، 
مؤكـــدا أن البنك المركزي يتحرك في مثل 
هذه الملفات بشكل مرتبط بالواقع، ووفق 
تقارير وشـــكاوى مـــن مباحـــث الأموال 

العامة ترد إليه على الدوام.
وقال عضو بشـــعبة الصرافة بالغرفة 
التجارية للقاهرة، طلب عدم ذكر اســـمه، 
إن الضوابـــط الجديـــدة يترتـــب عليهـــا 
خروج أكثر من نصف الشـــركات العاملة 
حاليًـــا في القطـــاع، مطالبًـــا بمنح مهلة 
أكبـــر للشـــركات من قبل البنـــك المركزي 

المصري.

لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وكشـــف 
عـــن ترتيب الشـــعبة لقـــاء مـــع محافظ 
البنك المركزي حســـن عبدالله لمناقشـــة 
الإجراءات الجديدة حفاظًا على مستقبل 

قطاع الصرافة والعاملين فيه.
وتســـعى مصر لتضييق الخناق على 
الســـوق الموازيـــة للعملـــة عبر تشـــديد 
شـــركات  لعمـــل  المنظمـــة  الإجـــراءات 
الصرافة، مثل منعها من القيام بأنشـــطة 
تجارية خـــارج مقارها، مـــا يمثل ضربة 
قويـــة للســـوق الســـوداء، بالتالـــي فإن 
تجار السوق السوداء يمكن أن يواجهوا 
صعوبة بالغة في اســـتخدام معدات مثل 

أجهزة كشف النقود المزيفة.
وارتفع ســـعر صرف الـــدولار مقابل 
الجنيـــه فـــي الســـوق الموازية الأشـــهر 
الماضية قبل أن يهبـــط أخيرا، مع تزايد 
التوقعات بتراجع الجنيه عندما ينتعش 

الإقبال على الاستثمار.

ويصل سعر الصرف الرسمي حاليًا 
إلى نحـــو 30.95 جنيه للـــدولار في عدد 
من البنوك، فيما انخفض تداول الجنيه 
بالســـوق غيـــر الرســـمية إلـــى نحو 33 
جنيهًا، متراجعًا من مســـتويات 38 و42 

جنيهًا.
وأضاف نافع في تصريح لـ“العرب“ 
أن هنـــاك الكثيـــر من مجريات الســـوق 
دفعـــت البنـــك المركزي لاتخـــاذ قراراته 
المنظمة لســـوق الصـــرف منها الأزمات 
الحالية، فضلاً عن أن عددا من شـــركات 
الصرافـــة كانت من الأنشـــطة المفضلة 
لجماعـــات الإســـلام السياســـي خـــلال 

السنوات الماضية.
وضبـــط قطـــاع الصرافة فـــي مصر 
ليس بالأمـــر الجديد، لاســـيما أن البنك 
المركـــزي اتخـــذ إجـــراءات صارمة ضد 
شـــركات الصرافة عقـــب تخفيض قيمة 
الجنيـــه عام 2016 عندمـــا أصبح العديد 
من هـــذه الشـــركات بمثابة بـــاب خلفي 

للسوق الموازية.
وأشـــار نافـــع إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
الشـــركات تعمـــل مـــن المنـــازل دون أن 
يكـــون لها مقر رســـمي معلـــوم، ومن ثم 
يتم تنظيم ضوابـــط عملها حتى لا تزيد 
فوضى ســـوق الصرف، لافتًا إلى أنه من 
خلال رأس المال الجديد يمكن تدشـــين 
نحو 5 فروع، أي برأسمال يبلغ نحو 160 

ألف دولار للفرع الواحد.
على  الجديـــدة  الضوابـــط  وتنـــص 
لشـــركات  المركـــزي  البنـــك  إغـــلاق 
الصرافـــة حال علقت نشـــاطها أو نفذت 
عمليـــة اندماج مـــن دون موافقته، أو لم 
تســـتوف الالتزامـــات المقـــررة أو تقوم

بتنفيذ سياســـات تزعزع استقرار سوق 
الصرف.

وأوضـــح الخبيـــر المصرفـــي عـــز 
حســـنين أن البنـــك المركـــزي يســـعى 
للقضـــاء علـــى التلاعب الـــذي أدى إلى 
نشـــوب أزمة كبيرة بسعر صرف العملة، 
وهذه الضوابط تعـــد واحدة من الطرق 
التـــي تمكـــن البنك المركـــزي من تنظيم 

سوق الصرف إلى حد كبير.

 بيــروت - تشـــير تصريحـــات رئيـــس 
المجلـــس التنفيـــذي لحزب الله هاشـــم 
صفـــي الدين الأحـــد، إلـــى أن المناورات 
التي يجريهـــا الحزب تدخل ضمن قواعد 
اللعبة مع إســـرائيل، وهو مـــا يعزز آراء 
محليـــة بأن تلـــك المناورات رســـالة إلى 
الداخل واســـتفزاز للبنانييـــن والجيش 
الذي يواجه صعوبات مالية عقب انهيار 
قيمة الليرة ما اضطر العديد من عناصره 

للمغادرة والعمل في قطاعات أخرى.
وقـــال صفـــي الدين خـــلال مناورات 
عســـكرية للحـــزب الأحـــد ”إذا كان هناك 
فـــي الكيـــان الصهيوني من يفكـــر اليوم 
بارتـــكاب حماقة بتجـــاوز قواعد اللعبة، 
وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف 
نمطر هـــذا الكيان بصواريخنـــا الدقيقة 

وبكل أسلحتنا المتوفرة بين أيدينا“.

وأجـــرى حـــزب اللـــه الأحـــد مناورة 
بالذخيرة الحية في جنوب لبنان تعد من 
الأكبر التي يقيمها أمام وســـائل الإعلام، 
تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات 
تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسيّرة أو 

الاقتحام.
وشـــارك نحو 200 من عناصر الحزب 
في المناورة التي أجريت في بلدة عرمتى 
على مســـافة نحـــو 20 كيلومترا شـــمال 
الحدود مع إسرائيل، وذلك بمناسبة قرب 
حلول ذكرى انسحاب الدولة العبرية من 

جنوب لبنان في 25 مايو 2000.
ونفّـــذ العناصر الذيـــن كانوا ملثّمين 
أو موّهـــوا وجوههـــم باللونين الأســـود 
بطائـــرة  لهجـــوم  محـــاكاة  والأخضـــر، 
مســـيّرة على هدف في داخل إســـرائيل، 
وآخر لعملية اقتحام الشـــريط الحدودي 

ومهاجمـــة عربـــات عند الجانـــب الآخر، 
قبل سحب ”جثة“ من إحداها ونقلها عبر 

”الحدود“.
ونفّــــذ عدد من القناصــــة رمايات على 
داوود،  نجمــــة  عليهــــا  رســــمت  أهــــداف 
بينما قام مســــلّحون علــــى دراجات نارية 
بمنــــاورات إطــــلاق رصــــاص حــــي نحو 

أهداف.
وعــــرض الحــــزب خــــلال المنــــاورات 
صنوفــــا مختلفة مــــن الأســــلحة الخفيفة 
والثقيلة كراجمــــات الصواريخ والعربات 
المزودة برشاشات ثقيلة أو مدافع مضادة 
للطيــــران، إضافــــة إلى صواريــــخ مضادة 

للدروع وأخرى تطلق من على الكتف.
ورفــــع في المكان جدار إســــمنتي عالٍ 
مماثل للجدار الذي أقامته إســــرائيل عند 
الحدود مع لبنان، وكتبت عليه شــــعارات 
مــــن قبيل ”قادمون“ قرب صورة لمســــجد 
قبة الصخرة، و“قســــما ســــنعبر“ و“بأس 

شديد“.
وســـبق للأمين العام للحزب حســـن 
نصراللـــه أن حذّر إســـرائيل مرارا خلال 
الأعوام الماضية، من أن الحزب قد يطلب 
من مقاتليه اقتحـــام الجليل في أي حرب 

مقبلة بين العدوّين اللدودين.
وشهد لبنان صيف 2006 حرباً دامية 
بـــدأت بإقدام عناصر مـــن حزب الله على 
خطف جنديين إســـرائيليين. وقتل خلال 
الحرب 1200 شـــخص في لبنان معظمهم 
مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

وتأسس الحزب العام 1982 في أعقاب 
الاجتيـــاح الإســـرائيلي بدعم من الحرس 
الثوري الإيراني، وانضم إلى مجموعات 
يســـارية تصدّت للقـــوات الإســـرائيلية، 
وتحول إلى أبرز قوة ساهمت في تحرير 

الجنوب بعد نحو 22 عاماً من الاحتلال.
ويعـــدّ الحـــزب لاعبـــا رئيســـيا على 
الساحة اللبنانية ويمتلك ترسانة أسلحة 
ضخمـــة تتضمن صواريـــخ دقيقة طالما 
حذرت إســـرائيل منها. ويقاتل أيضا في 
ســـوريا إلى جانب قوات نظـــام الرئيس 
بشار الأسد بشكل علني منذ العام 2013.

وتأتي هذه المناورات في ظل أوضاع 
اقتصاديـــة ومعيشـــية صعبة يشـــهدها 
لبنـــان وفي ظل تجاذبات بشـــأن انتخاب 
رئيس للبلاد وهو الاستحقاق الذي يؤكد 

الحزب ارتباطه به بشكل أو بآخر.
وقـــال معارضـــون للحـــزب إن هـــذه 
المناورات تذكير من حزب الله بأنّه الآمر 

الناهي في الداخل اللبناني.
وشـــدد رئيس حزب الكتائب ســـامي 
الجميّـــل على أن هذه المناورات رســـالة 
تحدّ للبنانيين أولاً والقمة العربية ثانياً.

وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 
”للمجتمـــع العربـــي والدولـــي نقول: هل 

تقبلـــون ازدواجيـــة ســـلاح ومنـــاورات 
عســـكرية وخطف قرار الدولة في بلادكم؟ 
لن نخضع لســـطوة السلاح، ولا لتوظيف 

أرضنا وشبابنا في خدمة الخارج“.
وتســـاءل فـــي تغريـــدة أخـــرى ”أين 
الجيش اللبناني والحكومة من استباحة 
وانتهاك ســـيادة لبنان من قبل ميليشـــيا 
العســـكرية  اســـتعراضاتها  بعـــد  إيران 
فـــي الجنـــوب؟ نحـــن بانتظـــار موقـــف 
رســـمي واضح وصريح من قبل الجيش 

والحكومة اللبنانية“.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  ووضـــع 
القطاعـــات كافـــة بينها الجيـــش وقوى 

الأمن أمام تحديات عدة، أبرزها مواصلة 
تأميـــن الاحتياجات الأساســـية من غذاء 
وأدوية ومحروقات وصيانة عتاد وإبقاء 

الطبابة على مستواها.
ومنـــذ بـــدء الأزمـــة، تعتمـــد قيـــادة 
الجيش تقشـــفاً في موازنتهـــا، فقلّصت 
مثلا اللحوم من وجبات العســـكريين. ثم 
أطلقت عام 2021 رحلات ســـياحية جوية 
بالمروحيـــات مخصصة للمدنيين مقابل 

بدل مادي.
وتســـاءل النائـــب ميشـــال معوض، 
قائـــلا ”كيـــف للبنـــان أن يســـتقلّ قطار 
النمـــو والاســـتقرار وحزب اللـــه يناور 

ويستعرض أمام سلطة عاجزة حتى على 
الاعتراض؟“.

وأضـــاف ”كيـــف للبنـــان أن يخـــرج 
من نفـــق الانهيـــار، ويعيد بنـــاء الدولة 
وينفّـــذ  والاقتصـــاد  والمؤسســـات 
الإصلاحـــات المطلوبـــة، وحـــزب اللـــه 
مستمرّ بمنطق إخضاع الدولة والتعدّي 
الجمهوريـــة  وقوانيـــن  دســـتور  علـــى 
اللبنانيـــة؟ كيـــف للبنان أن يفـــكّ عزلته 
ويعـــود إلـــى الحضن العربـــي والدولي 
وحـــزب اللـــه خاطـــف ســـيادته وقراره 
الحائط  بعـــرض  ضارباً  الاســـتراتيجي 

بيان قمّة جدّة قبل أن يجفّ حبره؟“.
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مناورات لحزب الله «ضمن قواعد اللعبة» مع إسرائيل
المناورات تذكير من الحزب بأنّه المتحكم في الداخل اللبناني

يقول حزب الله إن المناورات التي نفّذها في جنوب لبنان الأحد موجهة إلى 
إسرائيل، لكنّ لبنانيين معارضين للحزب يعتبرون أن تلك المناورات رسالة 

منه إلى الداخل اللبناني يفيد مضمونها بأنه المتحكم في البلاد.

اعتبر خبراء اقتصاد أن شــــــركات الصرافة بمصر باتت تسير في طريق 
غامض يمكن أن يهدد مســــــتقبل عملها في الســــــنوات المقبلة، بعد وضع 
ــــــك المركزي المصري بهدف  مجموعة مــــــن الضوابط الجديدة بمعرفة البن
تنظيم نشــــــاطها في الســــــوق مع احتدام أزمة ســــــعر الصرف في البلاد 

وعودة السوق الموازية (السوداء) إلى الازدهار مجددًا.

استعداد لمواجهة مَن؟

عدد شركات الصرافة 
العاملة في السوق المصرية 

يبلغ نحو 81 شركة بين 
شركات تابعة للبنوك 

وأخرى خاصة

سامي الجميّل: أين الجيش 
والحكومة من استباحة 

سيادة لبنان من قبل 
ميليشيا إيران

ضوابط جديدة تهدد مستقبل شركات الصرافة في مصر

العشرات من السودانيين يتظاهرون في باريس رفضا للقتال الدائر في بلادهم منذ أكثر من شهر



 بغــداد - تقـــول أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة إن انشـــغال التيـــار الصـــدري 
بالأزمـــة الداخليـــة التـــي تعصـــف بـــه، 
لاسيما في علاقة بظهور جماعات مغالية 
تحمـــل أفكارا هدامـــة كجماعة ”أصحاب 
القضية“، يجعله غير مبال بالاستحقاقات 
السياسية المقبل عليها العراق من قبيل 

انتخابات مجالس المحافظات.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن الهم الأكبر 
بالنســـبة إلى رجل الديـــن مقتدى الصدر 
حاليـــا هو تطهير تياره مـــن الانحرافات 
التي يشـــهدها، والتي يعتقد أن بعضها 
على صلـــة بأجندات خارجية تســـتهدف 
النيل من التيار الصدري، والتشكيك فيه.

وكشـــف مصـــدر مقـــرب مـــن زعيـــم 
التيار الصدري الأحـــد، أن الصدريين لن 
يخوضوا انتخابات مجالس المحافظات 

المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
وقـــال المصدر لوكالة ”شـــفق نيوز“ 
المحلية إن ”مقتدى الصدر أبلغ المقربين 
منه بأنه اتخـــذ قراراً بعدم خوض التيار 
انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات بـــأي 
قائمة مدعومة منه بشـــكل مباشر أو غير 

مباشر“.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر 
اسمه، أن ”زعيم التيار الصدري لم يحدد 
موقف الصدريين مـــن انتخابات مجلس 
النـــواب المقبلة، وهل ســـيتم مقاطعتها 
أو ســـيخوضها“، مشـــيرا إلى أن ”هناك 
محاولات من الحلقـــة المقربة من الصدر 
لثنيه عن عدم المشـــاركة في الانتخابات 

المحلية“.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــدم مشـــاركة 
التيار في انتخابات مجالس المحافظات 
ســـيعني تكريس هيمنة القـــوى الموالية 
لإيران على الســـلطة في العراق، مشيرين 
إلـــى أن التيـــار يبدو على أبـــواب تكرار 

نفس الخطأ.
وكان التيـــار الصدري الـــذي فاز في 
الانتخابات التشـــريعية فـــي العراق في 
أكتوبر 2021، فضل الانسحاب من العملية 
السياسية بعد أشهر من الصراعات بينه 
والإطار التنســـيقي الذي يشـــكل المظلة 
السياسية للقوى الولائية، لتؤول السلطة 
مجـــددا إلى الأخيرة بعد أن كادت تفقدها 
على ضـــوء النتائج الهزيلة التي حققتها 

في الاستحقاق.
ويرى مراقبـــون أن تحفظات الصدر 
عن المشـــاركة فـــي انتخابـــات مجالس 
المحافظـــات لا تبدو مقنعة حتى لقيادات 
تيـــاره الذين يـــرون أن هـــذا الموقف من 
شـــأنه أن يخدم الخصـــوم، ويضعف من 
تأثير الصدريين في سلطة القرار بالبلاد.
ويقـــول المراقبون إن الحديث عن أن 
الأولويـــة لتطهير التيار مـــن الجماعات 
المغاليـــة لا يخلـــو من قصـــر نظر، حيث 
أنه بالإمكان الســـير في خيـــار الإصلاح 

الداخلي بالتوازي مع الفعل السياسي.
جديـــد  فيديـــو  تســـجيل  وظهـــر 
للمجموعـــة التي يطلـــق عليها ”أصحاب 
القضيـــة“، يدعون فيه إلـــى مبايعة زعيم 
التيـــار الصدري على أنـــه الإمام المهدي 

المنتظر.
وجـــاء هـــذا التســـجيل علـــى الرغم 
من كـــون الصـــدر أعلن التبـــرؤ من هذه 
الجماعة، وألزم أنصاره بالتوقيع ببصمة 
الدم على وثيقة تلزم بعدم اتباع مثل هذه 
الجماعات، وهو ما يعزز فرضية أن تكون 
هذه الجماعة مدسوسة من الخارج، حيث 

تحوم الشبهات حول إيران.
وظهر ثلاثـــة ملثمين في التســـجيل 
القصيـــر وهم يحملون رايـــة كتب عليها 
”نبايـــع الإمام المصلـــح الموعود مقتدى 

مهدي الأمم عليه السلام“.

وتلا أحد الثلاثـــة بيانا مخاطبا فيه 
”أصحـــاب القضيـــة“ بالقول ”ســـتكون 
هناك خطوتان نصـــرة للمصلح الأمين، 
الخطـــوة الأولـــى: يجـــب أن نكـــون يداً 
واحدةً ونقف علـــى دار المصلح الأمين 
(مقتدى الصدر) ونبايعه ونهتف باسمه 
’يا مهدي الأمم جئناك لنبايعك بأرواحنا 
وأجســـادنا وأموالنا وأهلنا وبكل شيء 
ونطالـــب بكســـر عزلته والرجـــوع إلينا 

لقيم دولته وهي دولة العهد الإلهي'“.
وأضـــاف المتحـــدث ”أمـــا الخطوة 
الثانية وبعـــد مبايعـــة المصلح الأمين 
سنتجه إلى عاصمة الفساد والمفسدين 
بغداد للانقلاب علـــى دولة بني العباس 
التـــي يترأســـها الطاغية محمد شـــياع 
السوداني سفياني العصر، ونزيح دولة 
الفساد والإفساد، ونرجعها إلى صاحب 
الحـــق، وهـــو المصلح الأميـــن“، مردفا 
بالقـــول ”ولا تكون دولة ولا قيادة إلا بيد 

المصلح الأمين“.
وأعلن زعيم التيار الصدري منتصف 
أبريل الماضي تجميـــد التيار الصدري 
عامـــاً كامـــلاَ، مبينـــاً أن اســـتمراره في 
قيادة التيار وفيه ”أهل القضية“ وبعض 

الفاسدين والموبقات ”أمر جلل“.

وقـــال زعيـــم التيـــار الصـــدري في 
تغريـــدة علـــى موقـــع تويتـــر ”أن أكون 
مصلحاً للعراق ولا أســـتطيع أن أصلح 
(التيـــار الصـــدري) فهذه خطيئـــة، وأن 
أســـتمر في قيادة (التيار الصدري) وفيه 
(أهـــل القضيـــة) وبعض من الفاســـدين 

وفيه بعض الموبقات فهذا أمر جلل“.
وأضـــاف الصـــدر ”لـــذا أجـــد مـــن 
المصلحـــة تجميد التيـــار أجمع ما عدا 
صـــلاة الجمعة وهيئة التـــراث و(براني 
الســـيد الشـــهيد) لمدة لا تقل عن سنة.. 
لأعلن بـــراءة من كل ذلك أمـــام ربي أولاً 

وأمام والدي ثانياً“.
العراقـــي  محمـــد  صالـــح  وأعلـــن 
المعـــروف بوزير القائـــد في وقت لاحق 
إلغاء زعيـــم التيار الصدري اعتكافا كان 
من المفترض أن يقوم به بمسجد الكوفة 

بسبب ”أهل القضية“.
ولـــم يوضـــح وزير القائـــد تفاصيل 
أكثـــر عـــن ”إلغـــاء الاعتـــكاف“، أو من 

يقصدهم بالتغريدة.
وقـــال مصدر مقرب من مكتب الصدر 
لوسائل إعلام محلية إن ”مجموعة تطلق 
على نفســـها ’أصحاب القضية‘، أشاعوا 
أن الإمـــام المهدي ســـيظهر فـــي الكوفة 
وذلـــك بالتزامـــن مع قـــرار مـــن الصدر 

بالمشاركة في الاعتكاف“.
وأعلـــن القضاء العراقـــي يوم الرابع 
عشـــر مـــن أبريـــل الماضي عـــن توقيف 
العشـــرات مـــن المتهمين مـــن ”أصحاب 
القضية“ وقال إنهم ”عصابة تثير الفتن“.

وذكـــر في بيـــان أن ”محكمة تحقيق 
الكرخ قـــررت توقيف 65 متهما من أفراد 
عصابـــة ما يســـمى ’أصحـــاب القضية‘ 
التـــي تروج لأفكار تســـبب إثـــارة الفتن 
وأضاف  المجتمعي“.  بالأمـــن  والإخلال 
أن ”ذلك تم بالتنســـيق مـــع جهاز الأمن 
المختصة  الجهـــة  باعتبـــاره  الوطنـــي 

بالتحقيق“.

 حضرمــوت (اليمــن) - تثيـــر تحركات 
المجلـــس الانتقالـــي في ســـبيل توحيد 
الصف الجنوبي لتحقيق هدف استعادة 
الدولـــة الجنوبيـــة، قلق بعـــض القوى 
الشـــمالية فـــي اليمـــن ولاســـيما حزب 
التجمـــع الوطني للإصلاح الذي يشـــكل 

الواجهة السياسية لجماعة الإخوان.
وتقول أوســـاط سياسية جنوبية إن 
النداءات التي يوجهها الحزب الإخواني 
بشـــأن أهمية الوحدة وضرورة الحفاظ 
عليهـــا نابعة من موقـــف ضعف، بعد أن 
نجحت جماعـــة الحوثي في وضع يدها 

على كل الشمال تقريبا.
وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن جماعـــة 
الإخـــوان تـــدرك أنه مع بســـط الجماعة 
المواليـــة لإيـــران نفوذها على الشـــمال 
باســـتثناء جـــزء مـــن محافظـــة مـــأرب 
وانطلاق مســـار استعادة دولة الجنوب، 
فإنـــه عمليا لـــم يعد لهـــا أي ثقل، وهذا 
مـــا يدفعها إلى الترويـــج لخطاب وحدة 
اليمـــن، مع أنه كان لها الدور الرئيســـي 

في فشل هذا المشروع في مهده.
وتشـــير الأوساط نفســـها إلى الدور 
الـــذي لعبـــه الإخـــوان فـــي اليمـــن في 
ضرب مشـــروع الوحدة ســـواء كان قبل 
الإعلان عنـــه في العام 1990، حيث كانوا 
اعتبروا تلك الخطوة مستعجلة وسعوا 
لإجهاضهـــا، وأيضـــا في حـــرب صيف 
1994، ومـــا تلاهـــا، حينما اســـتباحوا 

الجنوب ونكّلوا بأهله.
ومع تفجر الصراع الحالي في العام 
2014 بســـيطرة جماعـــة الحوثـــي على 
الشمال اليمني، وفرض واقع جديد أدى 
إلى التقاء المكونات السياسية للجنوب 
مع الشـــمال، لم يطرأ تغييـــر كبير على 
النظـــرة الإخوانية المعادية للجنوبيين، 
فســـعوا لاحتكار سلطة القرار مستغلين 
ضعف الرئيس اليمني الســـابق عبدربّه 

منصور هادي.
وفي خطـــوة اســـتباقية مـــن قبلهم 
نشـــروا تشكيلات عســـكرية في عدد من 
المحافظـــات الجنوبيـــة مثل حضرموت 
وشبوة وغيرها، مع أن تلك المحافظات 
كانت بعيدة نسبيا على الخطر الحوثي 

الذي تركز أساسا على الشمال.

وتوضح الأوساط أن إصرار الإخوان 
على بقاء تشـــكيلات عسكرية وازنة لهم 
في حضرموت على سبيل المثال، مع أنه 

من المفروض أن تكون تلك التشـــكيلات 
فـــي الجبهـــة الأمامية للتصـــدي للخطر 
الحوثـــي في الشـــمال، كان الغرض منه 
إجهـــاض حلم الجنوبيين في اســـتعادة 
دولتهـــم، لكنهم لن يحققـــوا ذلك في ظل 
الالتفاف الجنوبـــي الحالي، وإصرارهم 

على استعادة دولتهم.
ودعـــا تحالف سياســـي فـــي اليمن 
يقـــوده حزب الإصلاح الأحـــد إلى حوار 
وطني شـــامل لإعادة صياغة شكل دولة 

الوحدة ونظامها السياسي.
وجاءت تلك الدعوة في بيان أصدره 
والقوى  للأحـــزاب  الوطنـــي  التحالـــف 
السياســـية عشـــية الذكـــرى 33 لتحقيق 
الوحدة بين شطري اليمن الموافقة لـ22 
مايو من كل عام، بحسب موقع ”الصحوة 
الناطق باسم حزب التجمع اليمني  نت“ 

للإصلاح الأحد.
ويضـــم التحالـــف نحـــو 13 مكونـــا 
سياســـيا أبرزها المؤتمر الشعبي العام 
(ليبرالي)، والتجمـــع اليمني للإصلاح، 
والحزب الاشـــتراكي اليمني (يســـاري)، 

والتنظيم الوحدوي الناصري (قومي).
وقال التحالف إن ”مســـيرة الوحدة 
رافقتهـــا أخطاء جســـام أدت إلى تصدع 
الشـــراكة  واختـــلال  الوطنـــي  الصـــف 
السياســـية واضطـــراب دولاب الحكـــم 
وصـــولا إلى ســـقوط الدولة مـــن خلال 

الانقلاب الحوثي“.
وفي ســـبتمبر 2014 سيطرت جماعة 
الحوثـــي المدعومـــة مـــن إيـــران علـــى 
العاصمة صنعاء (شـــمال) ثم محافظات 
أخـــرى، وتدخل تحالف عســـكري عربي 
بقيـــادة الجارة الســـعودية فـــي مارس 
من العام التالي لدعـــم القوات الموالية 
للحكومة الشرعية ضمن حرب متواصلة 

منذ نحو 9 ســـنوات وتشـــهد تهدئة منذ 
فترة.

وأوضح التحالـــف أن ”معالجة تلك 
الأخطاء لن تكـــون إلا بفتح حوار وطني 
شامل يؤســـس لمصالحة وطنية وعدالة 
انتقالية شـــفافة تنتهـــي بإعادة صياغة 
شـــكل دولة الوحدة ونظامها السياسي، 
بمـــا يحفـــظ الهويـــة ويحقق الشـــراكة 

الوطنية“.
ونافيـــا أن تكون الوحدة هي ســـبب 
ما حل باليمن وشـــعبه مـــن أزمات، قال 
التحالـــف إن ”انقلاب جماعـــة الحوثي 
كان ســـببا رئيســـيا في ما وصـــل إليه 
حـــال البـــلاد كونـــه فتـــح البـــاب على 
النزعـــات  بعـــض  لظهـــور  مصراعيـــه 
السلالية والطائفية والمناطقية المهددة 
لوحـــدة الوطن وكيان الدولـــة ونظامها 
الاجتماعـــي  ونســـيجها  الجمهـــوري 

الواحد“.
ودخل جنوب اليمن وشـــماله في 22 
مايـــو 1990 في تجربة وحـــدة كانت منذ 
البداية مثار شـــكوك فـــي صمودها، غير 
أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم 
حينهـــا وشـــكاوى قـــوى جنوبيـــة من 
”تهميش وإقصاء“ سياســـي واقتصادي 
أدت إلى عودة الدعـــوات إلى إنهاء هذه 

التجربة.
ـــع ممثلـــو مكونات  وقبـــل أيـــام، وقَّ
سياســـية جنوبيـــة يقودهـــم المجلـــس 
الانتقالـــي الذي تشـــكل في العـــام 2017 
”ميثاقـــا وطنيـــا“ يمهـــد لعـــودة دولـــة 

الجنوب.
ورســـم هـــذا الميثاق معالـــم الدولة 
الجنوبيـــة المقبلة التي ســـتكون قائمة 
علـــى نظـــام فدرالـــي أساســـه المدنيّة 
والديمقراطيـــة والســـيادة الوطنية غير 

المنقوصـــة. وعلى أن يقـــوم بناء الدولة 
”الإرادة  علـــى  المنشـــودة  الجنوبيـــة 
المتســـاوية  والمواطنـــة  الشـــعبية 
واحترام القانون وضمـــان حق الأقاليم 
فـــي الإدارة المحلية كاملة الصلاحيات“ 
بدون أي هيمنة مركزية بشـــرط الحفاظ 
”على الوحدة الوطنيـــة في نطاق الدولة 

الاتحادية ودستورها“.

وأكـــد رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي 
عيـــدروس الزبيـــدي الأحـــد علـــى أنهم 
ماضون فـــي مســـار اســـتعادة الدولة، 
مشـــددا في كلمة لـــه بمناســـبة افتتاح 
الوطنية  للجمعيـــة  السادســـة  الـــدورة 
المنعقـــدة فـــي مدينـــة المـــكلا عاصمة 
حضرمـــوت جنوب شـــرق اليمن على أن 
”المجلـــس حريص علـــى تطبيق وتنفيذ 
نتائج اللقاء التشـــاوري، وفي مقدمتها 
أســـس ومبادئ الميثـــاق الوطني الذي 
كان ثمـــرةً من ثمـــار الحـــوار الجنوبي 
المســـتمر، كمنهـــج ومبـــدأ، انطلاقًا من 
إيماننـــا المطلق بأن الجنوب لكل أبنائه 

ولن يُبنى إلا بكل أبنائه“.
وقـــال ”إذ نؤكد على دعمنـــا الكامل 
لإحـــلال  الضامنـــة  المســـاعي  لكافـــة 
الســـلام العادل والمســـتدام فـــي بلادنا 
ر فـــي الوقت ذاته  والمنطقـــة، فإننا نذكِّ
بأنَّ تلك الجهود ســـتظل مجرد محاولات 
قاصـــرة، ما لـــم تضع أولويـــة لمعالجة 
القضايـــا المحوريـــة، وفـــي طليعة ذلك 
معالجـــة قضيـــة شـــعب الجنـــوب، بما 
يجســـد جذورها ويلبي تطلعات شعبنا 
وحقـــه في اســـتعادة دولته علـــى كامل 
حدودهـــا المعترف بها دوليًـــا حتى 21 

مايو 1990“.
وأضـــاف الزبيدي الذي لقيت زيارته 
إلـــى حضرمـــوت احتفاء شـــعبيا لافتا 
”نؤكد بأن شـــعبنا هو سيد أرضه ومالك 
قـــراره، ولـــن يُســـمح أبـــدًا بتمرير أي 
تســـويات منقوصة لا تلبي تطلعاته ولا 
ر عـــن إرادته، وهـــذا دورنا الذي لن  تعبِّ

نتوانى عن القيام به في كل الظروف“.
ويشـــهد اليمـــن تحـــركات إقليميـــة 
ودولية حثيثة لإنهاء الصراع المستمر، 
مســـتفيدة في ذلك من التحـــول الطارئ 
علـــى صعيـــد العلاقـــة بين الســـعودية 
وإيـــران، لكـــن متابعيـــن يـــرون أن هذه 
التحـــركات لا يمكن أن تحقق أهدافها ما 
لم يجر حوار صريح ويتطرق إلى جميع 
الملفات الإشكالية وفي مقدمتها القضية 

الجنوبية.
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لا مجال للعودة إلى الوراء

جون لمحاسن 
ّ
الإخوان في اليمن يرو

الوحدة بعد وأدها
حزب الإصلاح يخشى عودة دولة الجنوب بعد فقدان نفوذه في الشمال

ــــــي  يحــــــاول حــــــزب التجمــــــع الوطن
مهادن  لخطاب  ــــــج  التروي للإصلاح 
ومزايا  خصال  معــــــدّدا  للجنوبيين، 
الحفــــــاظ على وحدة هــــــي في واقع 
الأمر شكلية، مع إصرار الجنوبيين 
على اســــــتعادة دولتهــــــم والقطع مع 
مشــــــروع ثبت منذ البداية عقمه في 

جلب الاستقرار لليمن بشطريه.

الأولوية لتطهير التيار

تحالف سياسي في اليمن 

يقوده حزب الإصلاح يدعو 

إلى حوار شامل لإعادة 

صياغة شكل دولة الوحدة 

ونظامها السياسي

النداءات التي يوجهها 

الإصلاح بشأن الوحدة 

نابعة من موقف ضعف، 

بعد نجاح الحوثيين في 

السيطرة على الشمال

تحفظات الصدر على 

المشاركة في الانتخابات 

المحلية لا تبدو مقنعة حتى 

ي تياره الذين يرون 
ّ

لقيادي

أن الموقف يخدم الخصوم

التيار الصدري غير معني 

بالانتخابات المحلية في ظل 

{أهل القضية} انشغاله بـ

 عــدن - أكد الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن الأحـــد، دعمـــه لكافـــة الجهود 
الراميـــة إلى حل شـــامل للصـــراع في 
اليمن. جاء ذلك فـــي برقية تهنئة بعث 
بهـــا بايدن إلى رئيـــس مجلس القيادة 
العليمـــي  رشـــاد  اليمنـــي  الرئاســـي 
بمناســـبة الذكـــرى 33 لتحقيق وحدة 

اليمن في 22 مايو 1990.
وقال في البرقية ”نيابة عن شـــعب 
الولايات المتحدة، أرسل لكم وللشعب 
اليمني أحلى الأمنيات خلال احتفالكم 
بيومكم الوطني في الثاني والعشـــرين 

من مايو“.
وتابـــع أن ”الولايات المتحدة تقف 
مـــع الشـــعب اليمنـــي، وتدعـــم رغبته 

والاستقرار،  والأمن  بالســـلام  الغامرة 
وســـنبقى ملتزمين بدعم كافة الجهود 
الـــذي  للصـــراع  شـــامل  حـــل  نحـــو 
أصـــاب اليمـــن لما يقرب عـــن عقد من 

الزمن“.
وأكد دعـــم الولايـــات المتحدة مع 
الأمم المتحدة والشـــركاء في المنطقة 
والمجتمع الدولي ”للحفاظ على الهدنة 

الحالية وتعزيز التقدم نحو السلام“.
ومنذ فتـــرة، يشـــهد اليمـــن هدنة 
مـــن قتال بدأ قبل نحو 9 ســـنوات بين 
الشـــرعية  للحكومة  الموالية  القـــوات 
مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده 
جماعة  وقـــوات  الســـعودية،  الجـــارة 

الحوثي المدعومة من إيران.

وتتكثـــف مســـاعٍ إقليميـــة ودوليـــة 
لتحقيق حل سياســـي شـــامل للأزمة في 
اليمن، شـــملت زيارات لوفود ســـعودية 
وعمانيـــة إلى صنعـــاء، وتحركات أممية 

ودولية.
وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال 
الســـلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران 
بوســـاطة الصين في 10 مارس الماضي 
اتفاقا لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، 
لكن مراقبين يرون أن الأزمة اليمنية أعقد 
من أن تحل بمجرد تســـوية بين الرياض 
وطهران، مشيرين إلى أن تفكيكها يتطلب 
مصارحـــة بيـــن القوى اليمنية نفســـها، 
ومعالجة كافة جوانب الأزمة بما يشـــمل 

ذلك قضية الجنوب.

في ذكرى الوحدة.. بايدن يؤكد دعمه 

لجهود حل الصراع باليمن
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 الجزائــر - يـــؤدي الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون زيارة إلى البرتغال خلال 
الأيام القليلـــة المقبلة في محاولة لرســـم 
تحالف جديد في شـــبه الجزيرة الإيبيرية، 
وتعويض العلاقات التقليدية مع إسبانيا، 
وممارســـة المزيد من الضغط على حكومة 
بيدرو سانشيز المتمسكة بتأييد المبادرة 

المغربية لحل نزاع الصحراء.
وتأتـــي الزيارة المنتظـــرة لتبون إلى 
لشـــبونة بعد أيام مـــن انعقـــاد الاجتماع 
رفيع المســـتوى بين المغـــرب والبرتغال 
تحت شـــعار ”المغرب والبرتغـــال: تأكيد 
على شراكة إســـتراتيجية نموذجية“، وتم 
خلاله التوقيـــع على حزمة من الاتفاقيات، 
والتأكيد على تعزيز الحوار السياسي بين 

البلدين.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة الرئيـــس 
الجزائري تســـتهدف إيجـــاد حليف بديل 
لإســـبانيا وأيضا تبديد الزخـــم الإيجابي 
 – البرتغاليـــة  العلاقـــات  تشـــهده  الـــذي 
المغربيـــة، مســـتبعدين أن ينجـــح تبـــون 
فـــي تحقيق هدفه المنشـــود في ظل إدراك 
لشـــبونة لأهمية الحفاظ علـــى علاقة قوية 

مع الرباط.

ويرافق تبون خـــلال زيارته المنتظرة 
إلى لشـــبونة وفد هام من أعضاء الحكومة 
المؤسســـات  ومـــدراء  الأعمـــال  ورجـــال 

الاقتصادية الحكومية.
البرتغالـــي  الاقتصـــاد  وزيـــر  وكان 
أنطونيو كوســـتا زار الجزائر قبل أسابيع 
قليلة حيث التقى بالعديد من المســـؤولين 
الجزائريين على رأســـهم وزيـــر الصناعة 
والإنتاج الصيدلاني علي عون، وتم الاتفاق 
بيـــن الطرفيـــن علـــى توســـيع الاتصالات 
والتشـــاور من أجـــل إقامة علاقـــات قوية 

شاملة بين الطرفين.
وأوردت تقاريـــر جزائرية بـــأن زيارة 
الرئيـــس تبون إلـــى البرتغـــال ينتظر أن 

تتوج بإبرام عدة اتفاقيات هامة في مجال 
الطاقـــة، والتعاون الاقتصـــادي والتبادل 

التجاري والتنقل وحركة الأفراد.
ويقول المراقبون إن لشـــبونة ستكون 
بالتأكيـــد منفتحة على تعزيز العلاقات مع 
الجزائر، واســـتغلال الفـــراغ الذي خلفته 
القطيعـــة بيـــن الجزائـــر ومدريـــد، لكنها 
ستحرص في الآن ذاته على عدم اتخاذ أي 

مواقف قد تشكل لها إحراجا مع المغرب.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن لشـــبونة 
ســـتحرص في هذا الجانب على التعاطي 

ببراغماتية شديدة.
وتأتـــي زيارة تبون فـــي خضم قطيعة 
أعلنتهـــا الجزائـــر مـــن جانـــب واحد مع 
إســـبانيا فـــي شـــهر يونيـــو مـــن العـــام 
الماضي، حيـــث أعلنت عن تجميد اتفاقية 
الصداقـــة والتعاون مع مدريد بســـبب ما 
الإســـبانية  الحكومة  بـ“إخـــلال  وصفتـــه 
بالتزاماتهـــا السياســـية والأخلاقية حول 
نزاع الصحراء“، بعد إعلان سانشيز تأييد 
بـــلاده للمقاربـــة المغربية فـــي حكم ذاتي 

للصحراويين تحت سيادة المملكة.
ويبـــدو أن الرئيـــس الجزائري يراهن 
علـــى زيارته إلى البرتغـــال من أجل إيجاد 
بديل للتعـــاون الاقتصادي مع مدريد، بعد 
الأضرار التي خلفتها القطيعة على وتيرة 
التعـــاون التي انخفضـــت بأكثر من 80 في 
المئة مقارنة مع الســـنوات الماضية، بعد 
قرار الجزائر وقف جميع أشـــكال التبادل 
اتفاقية  باســـتثناء  والاقتصادي  التجاري 

التموين بالغاز.
واتهـــم حزب الشـــعب اليميني مجددا 
الحكومة الإســـبانية بالفشـــل في تســـيير 
الأزمـــة مـــع الجزائـــر، وعدم القـــدرة على 
ترميمها، رغم الخسائر التي تكبّدتها نحو 
700 شركة محلية كانت في حالة نشاط مع 

الوجهة الجزائرية.

وتقدم نواب الحزب بعريضة مســــاءلة 
للحكومة ســــتتم مناقشــــتها نهاية شــــهر 
مايو الجاري في لجنة الشؤون الخارجية 
العريضة  وهــــي  الإســــباني،  بالكونغرس 
التــــي تتهم رئيس الوزراء بـ“مســــؤوليته 
المباشــــرة عن انــــدلاع الأزمــــة المذكورة، 
وعــــدم تقديــــر رد الفعــــل الجزائــــري بعد 
الإقــــرار بتغييــــر الموقــــف تجــــاه قضية 

الصحراء“.
ويرى متابعون أن هــــذا التصعيد من 
قبــــل حزب الشــــعب لا يخلو مــــن خلفيات 
انتخابيــــة، وأنه ســــيخبو بمجــــرد إجراء 
الاســــتحقاق التشــــريعي، في ظــــل إدراك 
قيادات الحزب الإســــباني لمزايا تحســــن 
العلاقات مع الرباط سواء كان في الجانب 
الاقتصــــادي وأيضا في مكافحــــة ظاهرة 
الهجرة غير الشــــرعية التي تقلصت على 

نحو بعيد بفضل التعاون مع الرباط.
ولفتــــت تقاريــــر إســــبانية إلــــى أنــــه 
فــــي الفترة بين شــــهري يونيــــو ونوفمبر 
مــــن العــــام الماضي، خســــرت الشــــركات 
الإسبانية 733 مليون يورو من الصادرات 
إلــــى الجزائــــر، وأن المتعاملين الإســــبان 
صــــدروا في تلك الفترة ما قيمته نحو 165 
مليون يــــورو مقارنة بـــــ938 مليونا خلال 

نفس الفترة من العام 2021.
وقدرت زيادة الصادرات الإسبانية إلى 
الجزائر بـ64 مليــــون يورو وهو ما يعادل 
8.8 في المئة فــــي مايو 2021، أما بعد ذلك 
فقد تراجعت تلك الصادرات بشــــكل مذهل 

قدر بـ82 في المئة خلال العام 2022.
وفي المقابل لــــم تظهر بيانات مماثلة 
فــــي الجزائر حجــــم التأثيــــر الاقتصادي 
والتجــــاري للقطيعــــة الدبلوماســــية بين 
البلديــــن، غير أنه ظهر في ندرة العديد من 
المواد التي كانت تســــتورد من إســــبانيا، 
وزيــــادة مذهلة في الأســــعار اندرجت في 

موجة النــــدرة والغلاء التي عرفتها البلاد 
في السنوات الأخيرة.

وذكر متعاملون جزائريون مع الأسواق 
الإســـبانية أن القطيعـــة أثـــرت كثيرا في 
تموين الســـوق المحلية بمختلف المواد، 
بما فيها الكتاكيت التي كانت توجه لتربية 
الدواجن، وهو ما أدى إلى ارتفاع أســـعار 
الدجـــاج والبيض، لاســـيما وأن الموردين 
باتوا يتوجهون إلى الأســـواق البريطانية 

والمجرية لتوفير الحاجيات المحلية.
وتسعى الحكومة الإسبانية للاستعانة 
ببعض الوسطاء، خاصة الاتحاد الأوروبي 
في إطار اتفاق الشراكة المبرم مع الجزائر 
للضغـــط على الحكومة الجزائرية من أجل 
رفع القيود المفروضة على مدريد، لكن ذلك 
يصطدم بممانعـــة جزائرية كان أوضحها 
الرئيس تبون في رده على نائب المفوض 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل الـــذي حاول 
التخفيف مـــن حدة الأزمة بيـــن الطرفين، 
بالقـــول ”موقف الجزائـــر واضح وصريح 
وهي ترفض تخلي مدريد عن مســـؤوليتها 

التاريخية والسياسية في الصحراء“.
وكان نـــواب المعارضة الإســـبانية قد 
دعوا حكومة سانشيز إلى ”تفعيل خطوط 
الدعـــم للشـــركات المتضـــررة، عبـــر عمل 
دبلوماســـي مكثف لإعادة بنـــاء علاقة مع 
الجزائر في إطار معاهدة الصداقة وحسن 

الجوار“.
ويرى مراقبون أن الجزائر التي تراهن 
على تغيير فـــي الحكومة الإســـبانية بعد 
الانتخابات المحلية والتشـــريعية المقررة 
نهايـــة الشـــهر الجاري وشـــهر ديســـمبر 
المقبـــل من أجـــل مراجعـــة موقفها، تتجه 
في الآن ذاتـــه إلى إيجاد بديـــل للمصالح 
الاقتصاديـــة والتجارية فـــي البرتغال، في 
ظـــل إدراكها أن الانتخابـــات المقبلة قد لا 

تغير من واقع الحال شيئا.

حسابات سياسية خلف زيارة تبون المنتظرة إلى لشبونة

الجزائر تراهن على البرتغال
كحليف بديل في شبه الجزيرة الإيبيرية

الرئيس تبون يناكف مدريد من بوابة لشبونة

يراهن الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
ــــــى البرتغــــــال كشــــــريك  ــــــون عل تب
ــــــي قرر قطع  بديل عن إســــــبانيا الت
ــــــة والتجارية  العلاقــــــات الاقتصادي
معها على خلفية موقفها من قضية 
الصحــــــراء المغربية. ويرى متابعون 
أن لشبونة ستحرص على استغلال 
هذا الانفتاح الجزائري لكن دون أن 
يكون ذلك على حساب علاقتها مع 

الرباط.

 الربــاط - مــــر عقــــد تقريبا علــــى وفاة 
مرشــــدها عبدالسلام ياسين دون أن يطرأ 
أي تطور على جماعة ”العدل والإحســــان“ 
السياســــي  مشــــروعها  فــــي  المغربيــــة، 
والتنظيمــــي بمــــا يتناســــب والتغيــــرات 

الحاصلة في المجتمع المغربي.
ولا تزال الجماعة الإســــلامية حبيسة 
مشــــروع الخلافة الطوبــــاوي مركزة على 
مفــــردات تجاوزهــــا الزمــــن، باحثــــة عن 

مبررات لمقاومتها أي نفس للتغيير.
وقــــال عبدالواحــــد متــــوكل، رئيــــس 
الدائــــرة السياســــية للجماعــــة، في حوار 
نشــــره موقــــع الجماعــــة الإلكتروني، ”إن 
المشــــاركة من داخل المؤسســــات القائمة 
من أجل الإصــــلاح التدريجــــي، خرافة لم 
يعد يصدقها أحد، وقد سلكت هذه الطريق 
أحزاب شتى يسارية وليبرالية وإسلامية 
وفشلت كلها وبدون استثناء فشلا ذريعا“.

وتساءل متوكل ”هل من الحصافة في 
شيء أن نسلك طريقا سلكه غيرنا وانتهوا 
إلــــى ما انتهــــوا إليه من الخيبة والفشــــل 

وفقدان المصداقية؟“.
السياســــية  الدائرة  رئيــــس  واعتبــــر 
للجماعة أن المشكلة الجوهرية في النظام 
السياسي المغربي هي الاستبداد وقرينه 
الفســــاد، وعنهمــــا تتفــــرع كل المشــــاكل 

الاجتماعية والاقتصادية والإدارية.
وتتمســــك جماعــــة العدل والإحســــان 
بالبقــــاء خــــارج المؤسســــات ومقاطعــــة 
الانتخابــــات ولا تود الدخــــول في العملية 
الديمقراطيــــة، لأن هــــذا التوجــــه يخــــدم 
مصالحها، وتكرر قيــــادات الجماعة نفس 
الخطاب الســــلبي دون أن تطرح مشروعا 
اجتماعيا وسياســــيا واقعيا يســــاهم في 

تجاوز المشاكل التي يمر بها المغرب.
وقال أســــتاذ العلوم السياسية محمد 
فقيهــــي، في تصريحــــات لـ“العــــرب“، إن 
”جماعــــة الإحســــان والعــــدل تتبنــــى ذات 

الخطــــاب الــــذي يــــردده حــــزب العدالــــة 
علــــى  القائــــم  الفــــارق  رغــــم  والتنميــــة 
المشــــاركة في الحياة السياسية من داخل 

المؤسسات“.
وأضاف فقيهي أن ”المواطن المغربي 
قــــد يتعاطف مــــع الخطــــاب الأيديولوجي 
للجماعــــات التي تســــتعمل الديــــن غطاء 
للسياســــة فــــي مرحلة مــــا، لكــــن لا يمكن 
والشــــعارات،  بالأيديولوجيــــة  توجيهــــه 
وإنمــــا بالممارســــة الحقيقيــــة والإنجاز، 
التجربــــة  بخصوصيــــة  مرتبــــط  وهــــذا 
السياسية للمغرب“، مشيرا إلى أن تعاطي 
التيار الإســــلامي مــــع الواقع السياســــي 
خاطــــئ، وأن المضي في المتاجرة بالدين 

كصك تجاري لا يجدي حاليا.
وتتخذ جماعة العدل والإحسان موقع 
المعارضــــة دون الانفتــــاح علــــى اللعبــــة 
السياســــية والانتخابيــــة منــــذ تأســــيس 
الجماعــــة قبــــل أربعيــــن ســــنة. ولا تبدو 
الجماعة الإســــلامية في وارد التفكير في 
تغييــــر هذا الموقــــع وبنــــاء موقف جديد 
يتأسس على مشاركة من الداخل يمكن أن 

تفضي إلى إصلاح تدريجي.
وقــــال متوكل فــــي الحوار مــــع موقع 
جماعته، إن ”المطالب ذات الأولوية حاليا 
فــــي المغرب هــــي حرية التعبيــــر، وحرية 
التنظيم، وحرية الحركة، وحرية التجمع، 
بعدها يمكن أن ننظر في الصيغ المناسبة 
للتوافــــق علــــى خارطــــة طريــــق، وبداية 

صحيحة من أجل التغيير المنشود“.
ويبــــدو أن تركيــــز متــــوكل على حرية 
التعبيــــر، يأتــــي كإشــــارة إلــــى اعتقــــال 
ياســــر العبــــادي، ابــــن محمــــد العبادي، 
الأمين العــــام لجماعة العدل والإحســــان، 
قبل ثلاث ســــنوات، بســــبب مــــا تضمنته 
تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي 
من مفــــردات مجرّمــــة وتقع تحــــت طائلة 
القانون الجنائي، حيث أنه وصف الدولة 
بـ“الدكتاتوريــــة والإرهــــاب“، كما اتهمها 

دون  و“الاختطاف“  بممارســــة ”التعذيب“ 
أن يكون لديه دليل ملموس على ادعاءاته.
وقـــال منتصـــر حمـــادة، الباحـــث في 
الجماعـــات الإســـلامية، إن جماعة العدل 
تعمـــل على تطويـــع المفـــردات بما يخدم 
مصلحتهـــا، وأن القانـــون يحمـــي حرية 
التعبيـــر ولا توجـــد حرية غير مســـؤولة، 
موضحا أنه لا أحـــد يعترض على أي نقد 
بصيغة مسؤولة، ولكن في اللحظة التي تم 
فيها صـــرف النظر عن مقتضى النصوص 
القانونية هنا فقد ورط هذا الشخص نفسه 

في مشاكل رغما عنه.
العـــدل  بجماعـــة  القيـــادي  وحـــاول 
والإحســـان التمويـــه على مســـألة إقحام 
مفردة الخلافة كحمولة سياســـية ودينية، 
لكنه رجـــح ذلـــك كـ“نظام سياســـي عادل 
يبدّد ظلمة قرون الفســـاد والاستبداد، ولا 
عيب من أن نســـتعمل، من أجل التواصل، 
مصطلحـــات متعارفا عليها بيـــن الناس، 
إن كانـــت لا تتناقـــض مـــع روح الإســـلام 
ومبادئـــه“، مشـــددا علـــى أن الجماعـــة لا 
تعارض من أجل المعارضة وإنما لأسباب 
سبق ذكرها، ولا تزال هذه الأسباب قائمة.

ويرى هشـــام عميري، أســـتاذ العلوم 
السياسية، أن جماعة العدل تردد شعارات 
زائفة، مســـتحضرا ما وقع فـــي عام 2005 
عندما جـــرى حديث عن رؤيـــا تتعلق بأن 
الجماعـــة ســـتنتقل إلى الحكم فـــي العام 
2006، وهي الرؤيا التي تســـببت في تقديم 
مجموعـــة من الأعضـــاء لاســـتقالتهم من 
التنظيم، بســـبب المبالغة فـــي الطوباوية 

والأحلام.

ولفت عميري في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن الجماعة عرفت عدة تحولات ما بعد 
فترة الشيخ المؤســـس عبدالسلام ياسين 
وهـــي تعيـــش أزمـــة، ويمكن القـــول إنها 
أصبحت غائبـــة عن القضايا السياســـية 

والاجتماعية مقارنة مع فترة مؤسسها.
وتســـتمرّ العدل والإحســـان في تحين 
الاحتجاجـــات  علـــى  للركـــوب  الفـــرص 
الاجتماعيـــة لخلـــق حالـــة عدم اســـتقرار 
تســـتفيد منهـــا، وشـــاركت الجماعـــة في 
التحـــركات الاحتجاجـــات، منهـــا حـــراك 
الريـــف بين 2016 – 2017، في محاولة منها 
لتوســـيع قاعدة منتسبيها بهدف الوصول 
إلـــى تحقيـــق طموحهـــا فـــي ما تســـميه 
دولـــة الخلافة، عن طريق ما يتم تســـميته 
فـــي أدبيـــات الجماعة بـ“القُومـــة“، (ثورة 
اجتماعيـــة)، وفشـــلت خطتها فـــي إخراج 
الناس إلى الشارع للعصيان وكسر الحجر 
الصحي الذي تم فرضه بســـبب كوفيد، في 
بعض المـــدن، والاصطدام مع الســـلطات 

للركوب على نتائجها.
ولـــم يخـــف عبدالواحد متـــوكل أمله 
في تفجر بـ“انتفاضة شـــعبية“، مستدركا 
بالقـــول ”إننـــا لا ندعـــي أننـــا نمتلـــك كل 
خيوطها، حيـــث إن التحولات الاجتماعية 
تتحكـــم فيها عدة عوامل، بعضها في مكنة 
البشـــر وبعضها يتجاوزهـــم، ومن الناس 
مـــن يكون لـــه نصيـــب معتبر مـــن القدرة 
والمساهمة، ومنهم من يكون له دون ذلك“.

جماعة العدل 
والإحسان المغربية 

حبيسة مشروع طوباوي

خطاب تجاوزه الزمن

الرئيس الجزائري سيزور 

البرتغال خلال الأيام القليلة 

المقبلة في محاولة لرسم 

تحالف جديد في شبه 

الجزيرة الإيبيرية

 نواكشــوط - حقق حـــزب الإنصاف 
الحاكـــم في موريتانيا فـــوزا مريحا في 
الـــدور الأول للانتخابـــات التشـــريعية 
والبلديـــة والجهويـــة التـــي جـــرت في 
الثالث عشر من مايو الجاري، في خطوة 
من شـــأنها أن تعزز ســـلطته على البلاد 
قبـــل الانتخابات الرئاســـية التي يطمح 
الرئيـــس محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني 

للحصول فيها على ولاية ثانية.
ويـــرى مراقبون أن الفوز الذي حققه 
حزب الإنصـــاف يجعله في موضع قوي 
في مواجهة مســـاومات قوى المعارضة 
التجمـــع  حـــزب  ولاســـيما  التقليديـــة، 
الوطني للإصلاح الإسلامي، وأيضا في 

ضغط أقل من أحزاب الموالاة.
الأول  الـــدور  نتائـــج  وأظهـــرت 
للانتخابات المنشورة على موقع اللجنة 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابات الأحد 
حصـــول حـــزب الإنصاف علـــى ثمانين 
مقعـــدا في البرلمان، أي نســـبة 45.4 في 
المئة، فيما حصلت أحزاب منضوية في 

الموالاة على ســـتة وثلاثيـــن مقعدا أي 
بنسبة 20.4 في المئة.

وحصلـــت أحـــزاب المعارضـــة على 
بنســـبة  أي  مقعـــدا،  وعشـــرين  أربعـــة 
13.6 فـــي المئة، واقتصـــر حزب التجمع 
الوطنـــي للإصـــلاح على تســـعة مقاعد 
فقـــط، وهو الذي كان يطمـــح إلى تعزيز 
وضعه بما يخول له لعب دور متقدم على 

الساحة السياسية.
البرلمـــان  نـــواب  عـــدد  ويبلـــغ 
الحـــزب  ويخـــوض   .176 الموريتانـــي 
الحاكـــم التنافـــس علـــى بقيـــة مقاعـــد 
البرلمـــان فـــي أغلب الدوائـــر في جولة 
الإعـــادة المقـــرر إجراؤها في الســـابع 

والعشرين من مايو الجاري.
وأظهرت النتائج كذلـــك فوز الحزب 
الحاكـــم بجميـــع المجالـــس الجهويـــة 
وعددهـــا 13 وبأغلب بلديـــات موريتانيا 

وعددها 238 بلدية.
وأعلـــن رئيـــس اللجنـــة المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــي موريتانيا الـــداه ولد 

عبدالجليـــل فـــي مؤتمر صحفـــي الأحد 
في مقـــر اللجنة بنواكشـــوط، أن نتائج 
الدور الأول تم حسمها في أربعين دائرة 
برلمانية، بينما تأجل الحســـم في اثنين 

وعشرين دائرة إلى جولة الإعادة.

وقـــال ولـــد عبدالجليـــل إن الاقتراع 
حســـم في جميـــع المجالـــس الجهوية 
وفـــي البلديـــات ما عـــدا بلديـــة واحدة 
ســـيجري فيهـــا التصويـــت فـــي جولة 
الإعادة، موضحا أن عدد الناخبين الذين 
أدلـــوا بأصواتهم بلـــغ مليونا و177 ألفا 
و835 ناخبـــا مـــن أصـــل مليـــون و786 
ألفـــا و488 ناخبا سُـــجلوا على اللائحة 

الانتخابية.

وأوضح أن نسبة الإقبال على مكاتب 
التصويـــت بلغت 71 فـــي المئة. ولم يعط 
رئيس لجنة الانتخابات النتائج المفصلة 
للـــدور الأول لكل حزب واكتفى بمعطيات 
عامة عـــن الاقتـــراع. وأقر رئيـــس لجنة 
الانتخابـــات بوجود ”نواقـــص إجرائية 
تزامن  أو لوجســـتية وعراقيل“، نتيجة “ 
ستة اقتراعات ومشاركة غير مسبوقة من 

الطيف السياسي“.
واتهمت أحزاب موالية ومعارضة في 
وقت ســـابق لجنة الانتخابات بالتلاعب 
وتزوير الانتخابات في العديد من الدوائر 
منها العاصمة نواكشوط، وطالبت بإعادة 
الاقتراع وإلغاء نتائج الدور الأول. وهذه 
أول انتخابات في عهـــد الرئيس الحالي 

محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولا يمكن التكهن بعـــد بما إذا كانت 
هذه القوى ستسلم بالنتائج النهائية، أم 
ستعمد إلى التصعيد، ويرى متابعون أن 
حزب الإنصاف قد يقدم بعض الترضيات 

لأحزاب الموالاة لاحتواء تحفظاتها.

حزب الإنصاف الحاكم يحقق فوزا مريحا

على حساب المعارضة والموالاة في موريتانيا

واجهنا نقائص 

إجرائية وعراقيل 

لتزامن ستة اقتراعات

الداه ولد عبدالجليل

جماعة العدل تعمل 

على تطويع المفردات 

بما يخدم مصلحتها

منتصر حمادة

المضي قدما في 

المتاجرة بالدين كصك 

جدٍ حاليا
ُ
تجاري غير م

محمد فقيهي

جماعة العدل أصبحت 

غائبة عن القضايا 

السياسية والاجتماعية

هشام عميري

محمد ماموني العلوي
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 القاهرة - أصبحت مصممة الغرافيك 
المصريـــة غـــادة والي حديـــث المصريين 
على منصات التواصـــل الاجتماعي بعد 
أن اتهمهـــا الفنـــان الروســـي جورجـــي 

كوراسوف بـ“سرقة“ أعماله.
ويقـــول الفنان الروســـي إن المصممة 
المصرية اســـتخدمت إحـــدى لوحاته في 
حملـــة دعائيـــة لصالـــح إحدى شـــركات 

المشروبات الغازية.
وتتعلق الرســـوم مثـــار الخلاف بين 
الدعائية  بالحملـــة  وكوراســـوف  والـــي 
التابعة  للعلامـــة التجاريـــة ”ســـفن أب“ 
الأميركية  الغازيـــة  المشـــروبات  لشـــركة 

”بيبسي“.
ويتجه الفنان الروســـي إلـــى اتخاذ 
إجراءات قانونية ضد شـــركة ”بيبســـي“ 
بتعويض  مطالبـــا  المصرية،  والمصممـــة 
مالي ضخم واعتذار رســـمي من الشركة 

لاستخدام رسومه دون استئذان.
وردت والـــي علـــى هـــذه الاتهامـــات 
بالنفي، مؤكدة أنها ”صاحبة التصميمات 
المشـــروبات  بحملة  الخاصـــة  الأصليـــة 

الغازية“.
وفي بيان صحفي تداولته عدة وسائل 
إعـــلام محلية، وصفـــت والـــي اتهامات 
الفنان الروســـي بـ“الكاذبة“، معتبرة أنه 
يسعى ”لركوب الترند واكتساب الشهرة 
عبـــر اتهامها زورا من حين إلى آخر دون 

تقديم إثباتات“.
كمـــا نشـــرت الفنانـــة مقطـــع فيديو 
علـــى حســـابها علـــى إنســـتغرام أعلنت 
فيـــه اللجوء إلـــى القضاء لإثبـــات حقها 
الـــذي  الإلكترونـــي  التنمـــر  ومواجهـــة 

تعرضت له.
إلا أن ذلـــك لـــم ينـــه الســـجال بـــين 
الطرفين، بـــل ازداد على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وانتشـــرت الرسوم الأصلية 
للفنـــان الروســـي إلـــى جانب الرســـوم 
المنسوبة إلى الفنانة المصرية لمقارنتهما، 
واســـتغرب الكثيرون إصـــرار والي على 
إنكار الصلة بين الرسوم، وأطلقوا عليها 
اســـم المصممـــة ”على الكذب والســـرقة“ 

غادة والي. وقال مغرد:

وغرد كاتب ساخرا:

وعلقت أخرى:

وأشـــار ناشـــطون إلى حادثة مماثلة 
العـــام الماضي، ففـــي يوليـــو 2022 اتهم 
الفنان التشكيلي الروسي والي بـ“سرقة“ 
أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في 
جداريـــات محطة مترو ”كلية البنات“ في 

العاصمة القاهرة.
وأصـــدرت آنـــذاك الهيئـــة القوميـــة 
للأنفـــاق التابعة لـــوزارة النقل المصرية 
بيانا اعتـــذرت فيه من الفنان الروســـي، 
مشـــددة علـــى احترامهـــا الكامل لحقوق 
الملكيـــة الفكرية، ســـواء داخـــل مصر أو 
خارجهـــا. وتم ســـحب الرســـومات مـــن 

محطة المترو.
وأعادت الاتهامـــات المتبادلة النقاش 
حـــول الحـــد الفاصـــل بـــين الاقتبـــاس 
والاستلهام، وانتقد رواد مواقع التواصل 
الفنانة المصرية وذكروا بأزمتها السابقة 
مع الرسام الروســـي، مطالبين الحكومة 

بنشر بيان جديد يشرح طبيعة الإجراءات 
التي اتخذتها بحقها عقب أزمة جداريات 

مترو القاهرة. وقال ناشط:

وكتب مغرد:

وقبل خمس ســـنوات، أطلقت شـــركة 
”بيبسي“ حملة إعلانية لترويج مجموعة 
محدودة من عبوات ”ســـفن أب“ وتميزت 
تلك العبوات بألوانها المزركشة ورسومها 

المستوحاة من التراث المصري.
ونالت الحملة آنذاك إعجاب الكثيرين 
ولاقـــت رواجا واســـعا خـــف بريقه بعد 
سحب العبوات من الأسواق. لكن الحملة 
الإعلانية عادت إلى دائرة النقاش مؤخرا.
وفـــي 17 مايـــو 2023 نقلـــت صحـــف 
مصريـــة عـــن محامـــي الفنان الروســـي 
قوله إن ”موكله اكتشـــف استخدام إحدى 
لوحاته ورســـوماته الفنية إثر مشـــاهدة 
الدعايـــة الخاصة بشـــركة بيبســـي على 

شاشة التلفزيون“.
لكـــن والي تقول إن مشـــروعها الفني 
يهـــدف إلـــى إحيـــاء التـــراث المصـــري، 
موضحة بأن ”الحملـــة الدعائية الأخيرة 
تأتي ضمن سلســـلة مشـــاريع مشـــابهة 
المصريـــة  الحضـــارة  مـــن  مســـتوحاة 
القديمة“. وتابعت بأن ”الفنان الروســـي 
استغل صمتها وعدم ردها على اتهاماته 
الســـابقة التي تصدرت وســـائل الإعلام 
العـــام الماضي، فأعاد الكرة مجددا“، وفق 

تعبيرها.
ويـــرى معلقون أنه في حـــال صحّت 
ادعاءات الفنان الروســـي، فإن أقل شيء 
يمكـــن فعلـــه ”هو محاســـبة غـــادة والي 
ومراجعـــة أعمالهـــا خاصـــة تلـــك التي 

قدمتهـــا فـــي المحافل الوطنية“. وســـخر 
مغرد:

في المقابل، أعرب البعض على مواقع 
التواصـــل عن تعاطفهم مـــع والي ودعوا 
إلى انتظار القضـــاء للفصل في القضية 
قبل إصدار الأحكام، ويســـتند هؤلاء إلى 
فكـــرة تـــوارد الخواطـــر أو التأثر بنفس 
المدرســـة الفنية، وهو ما فتح نقاشـــا من 
نـــوع آخر بين المهتمين بالفن التشـــكيلي 

في مصر. وقال أحدهم:

ورأى مغـــرد أنـــه ربمـــا كان هنـــاك 
التباس في الموضوع، وقال:

مـــن جهة أخـــرى، اســـتنكر مغردون 
زج السياســـة فـــي الموضـــوع واتهمـــوا 
جهـــات معينة باســـتغلال الحـــدث، فيما 
اعتبر آخرون أن تسييس المسألة ورشق 
الاتهامات يمينا ويســـارا أصبح أسلوبا 

مفضوحا، وجاء في تغريدة:

وقال أحمـــد العطار محامـــي الفنان 
الروسي جورجي كوراســـوف ”لسنا من 
ذوي الادعاءات الكاذبة لدينا مســـتندات 
تثبت ســـرقة غادة والـــي أعمال موكلي“. 
وأكد أن ”الإجراء القانوني سيتم اتخاذه 
ضـــد غـــادة والي فـــي محاكـــم الولايات 
المتحدة، خاصة بعد تكرار واقعة السرقة 
للمـــرة الثانية بعد جداريات محطة مترو 
كليـــة البنـــات“. وتابع ”الدولـــة المصرية 
أكبر مـــن أنهـــا تعتذر والقضية ليســـت 

سياسية علي الإطلاق، ولكن الأمر متعلق 
بغادة والي فقط“.

مـــن جانبـــه قـــال عـــادل عبدالحميد 
محامـــي المصممة غادة والي ”موكلتي لم 
تقتبس شيئا.. هناك مؤامرة ضد موكلتي 

لأسباب كثيرة“.
ونالـــت والـــي شـــهرة واســـعة بعد 
تكليفهـــا بتصميـــم مشـــروعات تشـــرف 
عليها الحكومة من بينها شعار احتفالية 

”افتتاح طريق الكباش“ في عام 2021.
ومـــن بـــين أســـباب شـــهرتها أيضا 
تمثيلها للمرأة المصرية في منتدى شباب 
العالـــم الذي انعقد فـــي نوفمبر 2017 في 
شرم الشـــيخ، إذا ألقت حينها كلمة أمام 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتداول ناشطون ما قالته والي خلال 
مقابلـــة تلفزيونيـــة مع الإعلامـــي عمرو 
أديب في برنامـــج الحكاية على قناة ”إم.

بي.ســـي مصر“، وهي التصريحات التي 
أثارت ســـخرية أكبر من دفـــاع والي عن 
نفســـها، حيث صرح أديب أنـــه تكلم مع 
12 فنانا من أســـاتذة الفن التشكيلي، ولم 
يوافـــق أي واحد منهم على التعليق على 
الخـــلاف في هذه القضية. وعلق ناشـــط 

على هذه المقابلة:

وكتب مغرد:

عالميـــة  شـــهرة  كوراســـوف  ونـــال 
بأســـلوبه الفريد فـــي تطويع الأجســـام 
البشـــرية ضمن أشـــكال هندسية رغم أن 
البعـــض يخطئ ويعتقد أنه من المدرســـة 
التكعيبيـــة إلا أنه فـــي الحقيقة من حركة 
البنائية الجديدة التـــي انطلقت من دول 
أوروبـــا الشـــرقية. وكوراســـوف هو من 
مواليد 1958، وتعرض أعماله في معارض 
عالمية خاصة في الولايات المتحدة فضلا 

عن توفرها على موقعه على الإنترنت.

مصممة تصر على الجدل

مغردون مصريون يحكمون 
في قضية سرقة مصممة مصرية مجددا 

رسوم فنان روسي
#غادة_والي ترند لدفاعها المثير للجدل عن رسومها «المقتبسة»

ــــــردد اســــــم مصممــــــة الغرافيك  يت
غــــــادة والي على مواقــــــع التواصل 
في  ــــــدا“  ”ترن وأصبح  الاجتماعــــــي 
مصر بعد اتهامها مجددا بســــــرقة 
رســــــوم للفنان الروســــــي جورجي 

كوراسوف.

@snnawnnas
ــــــك إنكار الرســــــام  ــــــي بتقول غــــــادة وال
ــــــي بيقتبس من  ــــــه هــــــو الل الروســــــي إن
الرســــــومات الفرعونية بيأثر على هوية 

مصر. نشالة وبجحة (وقحة).

@aezzarab25
رســــــوم الرســــــام الروســــــى جورجــــــى 
كوراسوف المنشورة على صفحته منذ 
عام ٢٠١٥ وهي التي سطت عليها غادة 
والي واســــــتخدمتها في الإعلان الذي 
ادعت أنه مــــــن تصميمها فأضافت إلى 
ســــــجلها فضيحة جديدة بعد فضيحة 
رســــــوم المترو التي ســــــرقتها من نفس 

الرسام.

@Sekh_Met89
أنا بقترح إنها تســــــرق تصميمات فنان 

ميت.. ويا ريت ما يكونش ليه ورثة..

@yazeedo56
ما شفناش الرســــــوم الأصلية للفنان 
الروســــــي كي نقارنها مع الرسومات 

اللي على كانز البيبسي.

@memo_cruz010
هــــــل من المعقول أن تســــــرق #غادة_
والي تصميمات نفس الفنان الروسي، 

مهي أكيد مش بالسذاجة دي!
ALharbi_soud68@الموضوع فيه إن.

ــــــي المتهمة  ملخص لقــــــاء #غادة_وال
بســــــرقة لوحة الرسام الروسي جورج 
كوراسوف ”يا عزيزي كلنا لصوص“.

@ALharbi_s @
حوار الفنانة التشكيلية غادة والي مع 

عمرو أديب.. كله كوميدي.
دي ســــــارقة الرســــــوم طبق الأصل.. 

وطالعة بتقول أي كلام.
أنا اشــــــتغلت في الرسم سنين طويلة 
وأقــــــدر أقول بكل ثقــــــة إنها بتقول أي 

كلام وتبرر بأي كلام.

@MazidNews
عــــــادل  ــــــي  #غادة_وال محامــــــي 
عبدالحميد: ســــــبب اتهامها بالسرقة 
الفنية هو موقف العائلة ضد جماعة 

#الإخوان.
الموضوع فيه إن.

@M7rusa
غادة والي طلعت واخدة في رســــــومات 
المترو المســــــروقة ٧٨٠ ألف جنيه، طاب 
ــــــغ ده ما كانش يكفــــــي إنها تتفرغ  المبل
شهر وتدور جوه ذاتها وتخرج بتصميم 

مبتكر؟ ليه الإنسان بجد!

@mamoun1234
المصممة (على الكذب والســــــرقة) غادة 

والي.

@saharelkady5044
يا رب كفايه بقى الأشكال دي ضحكوا 
علينا اللي يســــــوى واللي ما يســــــواش 

بجد أحنا في مهزلة.

أصبحت وسائل الإعلام مصدراً 
مركزياً تماماً عندما يريد 

الدنماركيون التعامل مع القضايا 
الدينية بأوسع معانيها، فيما يقتصر 

حضور الكنيسة وقراءة الكتاب المقدس 
على أقلية متواضعة من الشعب 

الدنماركي.
لم يعد الدنماركيون يحصلون 
على القصص العظيمة عن معركة 

الخير ضد الشر من الكتاب المقدس 
أو الكتب الدينية الأخرى، بل من 

الأفلام والتلفزيون والروايات وألعاب 
الكمبيوتر.

لا تقوم وسائل الإعلام بنقل 
نصوص حول الموضوعات الدينية 

فحسب، بل تنتج أيضاً مجموعة 
متنوعة من المواد ذات المحتوى الديني 

بنسب متفاوتة، والتي تتميز بالتالي 
بتدخل وسائل الإعلام، حيث تخضع 
المعلومات الواقعية ومناقشة الدين 

لمعايير الأخبار الصحفية، ولا يتم إنتاج 
الروايات الغيبية ونشرها من قبل رجال 
الدين، بل من قبل الإعلاميين المحترفين 

مثل المخرجين، وكتاب السيناريو، 
ومدراء الفنون، وغيرهم.

صحيح أن وسائل الإعلام لديها ولع 
كبير بالديانات الموجودة مثل المسيحية 

والإسلام والبوذية، ولهذا السبب 
غالباً ما تعيد المسلسلات التلفزيونية 
والروايات والأفلام وألعاب الكمبيوتر 
إنشاء وتفسير الزخارف الكتابية، أو 
استخدام الرموز والآثار من الديانات 

المختلفة.
 لكن وسائل الإعلام لا تهتم 

بالتبشير بالدين، بل تريد في المقام 
الأول أن تستهلك الأديان لأغراضها 

الخاصة. بالنسبة إلى وسائل الإعلام، 
تُعد الروايات والأيقونات والطقوس 

الدينية للأديان المنظمة مستودعاً 
واسعاً للدعائم التي يمكنها استخدامها 

لإخبار قصصها الخاصة عن الأحداث 
الخيالية والدينية.

إن أفلام ”إنديانا جونز“ 
والمسلسلات التلفزيونية مثل ”لوست“ 

وقصص ”هاري“ لجي كي رولينغ 
ونجاحات ألعاب الكمبيوتر مثل ”وورلد 

أوف وركراف“ هي إنتاجات تستخدم 
العناصر الدينية بصورة كثيفة، والتي 
تختلط وتتحول إلى روايات أسطورية 

جديدة.
أظهر نشر صحيفة ”يولاندس 

بوستن“ للرسوم الكاريكاتورية للنبي 
محمد عام 2005 بكل وضوح أن وسائل 

الإعلام يمكن أن تتحدى الأديان القائمة، 
تماماً كما يمكن استخدام وسائل 

الإعلام لتعزيز المصالح الدينية.
باستخدام الهواتف المحمولة، يمكن 

لأتباع الدين الإسلامي – على سبيل 
المثال – أن يعلنوا وينسقوا مظاهرات 

عفوية عبر الحدود الوطنية، وكان على 
السلطات الدنماركية استخدام القنوات 

الفضائية العربية والإنترنت لممارسة 
الجهود الدبلوماسية على مرأى ومسمع 

الجمهور.
ومع ذلك، فإن أهمية الإعلام بالنسبة 
إلى الدين ليست مقصورة على الإسلام، 

إذ تواجه الكنيسة البروتستانتية 
المحلية تحدياً أيضاً، بسبب الأهمية 
المتزايدة لوسائل الإعلام في المجتمع 

والثقافة.
استحوذت وسائل الإعلام في عدد 

من المجالات على دور الكنيسة الوطنية، 
لكن هذه عملية حدثت على مدى فترة 

زمنية طويلة وبدون صراعات سياسية 
أو دينية.

يرتبط تأثير الإعلام على الدين 
بعملية أكثر عمومية في الثقافة 

والمجتمع: الوسيط. من خلال هذا يتم 
فهم العملية ذات الوجهين، حيث تتطور 

وسائل الإعلام وتتحول إلى مؤسسة 
مستقلة في المجتمع، وتصبح جزءًا لا 
يتجزأ من عمل المؤسسات الاجتماعية 

الأخرى.
ابتداءً من فترة ما بين الحربين 
العالميتين فصاعداً، تطور عدد من 

وسائل الإعلام إلى مؤسسات ثقافية. 
انفصلت الصحف عن العلاقات المقيدة 
للأحزاب وتطورت إلى مطبعة شاملة 

تتميز بمواد أكثر تنوعاً مع تعددية في 
وجهات النظر.

أعاد المؤرخون التاريخ الدنماركي 
إلى الحياة، وعلّم المخرجون فن الفيلم، 

وتحدث علماء الحيوان عن الحياة 

في الغابات والبحيرات. في مجال 
الدين تم تمثيل المسيحية من خلال 
البث الإعلامي (الخدمات، الولاءات، 

إلخ) والبرامج المنتظمة حول الوجود 
والدين، حيث كان اللاهوتيون والخبراء 

بالشؤون الدينية هم ضيوف تلك 
البرامج.

في الواقع الإعلامي الجديد، إن 
المعرفة بمراعاة الاختلافات بين شرائح 

الجمهور، وتنسيقات الأنواع، والمنصات 
الرقمية، وأشكال التمويل، وما إلى ذلك، 

هي التي تشكل منطق الإدارة الجديد. 
وقد أدى ذلك إلى معايير تقييم جديدة 

للمحتوى الإعلامي، وبالتالي فإن نجاح 
البرنامج الثقافي على التلفزيون لا 

يتعلق، على سبيل المثال، بكونه يعكس 
جدول أعمال الأدب الخاص، بل حول 

ما إذا كان ناجحاً كبرنامج تلفزيوني، 
أي لديه مسرحية تناسب الوسيط 
التلفزيوني، وله ممثلون مناسبون 

للتلفزيون، وتتم مشاهدته من خلال 
المقاطع التي تناسب وقت البث والقناة 

المعنية.
تم التعرض للدين في هذه العملية 

أيضاً. نتيجة لذلك أصبحت وسائل 
الإعلام مصدراً رئيسياً للتجارب 

والمعلومات حول الروحانية والدين. في 
الوقت نفسه، تولت وسائل الإعلام عدداً 
من مهام الوساطة المجتمعية التي كانت 

في السابق تحت رعاية الكنيسة.
تساهم وسائل الإعلام في تنظيم 
المجتمع ومكان الانتماء، سواء كان 
ذلك المجتمع الوطني الكبير للإعلام 
التلفزيوني أو مجموعات الصداقة 
الأصغر للوسائط التفاعلية. تقوم 
وسائل الإعلام بطقوس التحولات 
الصغيرة للحياة اليومية وأحداث 

المجتمع الكبيرة. حيث كانت المؤسسات 
التقليدية مثل الكنيسة والمدرسة هي 
التي تقدم التوجيه الأخلاقي سابقاً، 
ولكن يلجأ الدنماركيون المعاصرون 

اليوم إلى وسائل الإعلام من أجل 
البحث عن معايير محدثة للسلوك 

والمواقف المناسبة. 

بشكل عام، يمكن القول إن المنتجات 
الإعلامية التي تتناول الموضوعات 
الدينية بمعناها الواسع والتي يتم 

تداولها في الدنمارك والدول الغربية، 
تساهم في اتخاذ موقف أكثر فردية 
وتوجهاً نحو المستهلك تجاه الدين. 

يشكل التعامل مع الأمور الغيبية 
والروحية والدينية في وسائل الإعلام 

أكثر من مورد للتطور الذاتي الشخصي، 
ولا يساهم إلا إلى حد ضئيل في التدين 

المؤسسي.
من سمات الدين الوسيط أنه غالباً 
ما ينتقد الطوائف المنظمة، ولكنه في 
نفس الوقت حساس للإيمان الفردي. 

رواية وفيلم دان براون ”لغز دافنشي“ 
هما مثال كتابي لهذا المزيج من النقد 
الكنسي القوي والشهوانية الروحية. 

وهكذا يرى عالم اجتماع الدين 
كريستوفر بارتريدج كتاب دان براون 
كتعبير عن ”السحر، شكل حديث من 
العبادة الغامضة“، حيث نجد مزيجاً 

من نظرية المؤامرة، والروحانية 
المتمحورة حول الذات، وإضفاء الطابع 

الرومانسي على ما قبل الحداثة 
وعبادة ”المؤنث المقدسة“.

أصبح ”لغز دافنشي“ حدثاً إعلامياً 
عالمياً لم يكتفِ بنشر تفسير دان براون 

البديل للعهد الجديد فحسب، بل ولّد 
أيضاً سيلاً من النقد والمناقشات في 
شكل مناظرات وبرامج وثائقية على 

التلفزيون، وفيضا من الكتب والمواقع 
الإلكترونية.

النقد الموجه إلى الكتاب والفيلم 
لكونهما يتميزان بالأخطاء الواقعية 

لم يأت فقط من الجانب الديني، ولكن 
أيضاً من المؤرخين وغيرهم، وبشكل 

عام كانت وسائل الإعلام مليئة 
بتقييمات استمرارية نقد الكتاب للدين 

والكنيسة في وقت العرض الأول 
للفيلم.

 حسن العاصي
باحث وكاتب فلسطيني 
مقيم في الدنمارك

كيف تستغل وسائل 
الإعلام الدنماركية الأديان 

الاتجاه العام اليوم هو أن 
وسائل الإعلام تساهم في نقد 
الكنيسة والعبادات المنظمة، 

بينما تروّج لشكل روحاني 
فردي وموجه نحو المستهلك
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 أربيــل (العــراق) - تمثّل تركيا ”بوابة 
بالنســـبة لإقليم كردســـتان  إلى العالم“ 
العـــراق بفعـــل شـــراكة اقتصادية هامة 
تعـــززت خـــلال فتـــرة حكم رجـــب طيب 
أردوغان، ولذلك تعـــدّ نتائج الانتخابات 
الرئاســـية التركيـــة حدثا هامـــا يترقّبه 

الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ولـــم ينتظر رئيـــس الإقليم نجيرفان 
بارزانـــي نتائـــج الجولـــة الثانيـــة من 
الانتخابات التركية ليعرب لأردوغان في 
اتصال هاتفي عن ”ثقته وتفاؤله“ بفوزه 

في 18 أيار/مايو، وفق بيان رسمي.
وينظـــر البعـــض بإيجابيـــة لفـــوز 
محتمـــل لرجب طيـــب أردوغـــان، إلا أنّ 

آخريـــن من الأكراد في العراق وســـوريا 
المجـــاورة يخشـــون عودتـــه، خوفا من 

تصعيد عسكري.
وبينما يجد إقليم كردســـتان العراق 
نفســـه في مرمى نيران النزاع بين أنقرة 
ومقاتلـــي حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
منـــذ وقـــت طويـــل، في ســـوريا، تشـــنّ 
تركيـــا هجمـــات ضـــدّ الإدارة الذاتيـــة 
الكردية التي تتهمها بالتعاون مع حزب 

العمال.
وعلى الرغم من تداعيات هذا النزاع 
على الإقليم، لا تملك أربيل خيارا ســـوى 
تقبّـــل هـــذا الوجود العســـكري التركي، 
بحكـــم العلاقـــات المتشـــابكة سياســـيا 

واقتصاديا وجغرافيا.
قيمـــة  بلغـــت   ،2022 العـــام  وفـــي 
المبـــادلات التجارية بين أربيل وأنقرة 12 
مليار دولار، ما يســـاوي أكثر من نصف 

المبادلات مع العراق عامة.
يرتـــاح التاجـــر فـــي دكان صغيـــر 
للحلويات في ســـوق أربيل القديم أحمد 
كروانجـــي لفكـــرة أن يعـــود أردوغـــان 
إلى الســـلطة في تركيا. ويقول الشـــاب 
البالـــغ مـــن العمـــر 29 عامـــا ”منـــذ أن 
أصبح أردوغـــان رئيس جمهورية، نحن 
مرتاحـــون، وأصبـــح هنـــاك الكثير من 

التجارة بيننا وتحسن الاقتصاد“.
ويضيف ”فـــي زمن أردوغـــان كانت 
العلاقـــة مســـتقرة مع الأكراد فـــي إقليم 

كردستان العراق“.
يرى علي خضر، تاجـــر الملابس في 

متجر مجاور، كذلك أن ”مع فوز أردوغان 
ستكون العلاقة أفضل من قبل“. مع ذلك، 
يعتبـــر الرجل البالغ مـــن العمر 34 عاما 
أن هذا الفـــوز ”لن يكون لمصلحة الأكراد 

في تركيا“.

بوابة إلى العالم

في تركيـــا، يعـــوّل حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي أبـــرز الأحـــزاب المواليـــة 
للأكـــراد فـــي البـــلاد، على فوز مرشـــح 

المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

لكن في ختام الجولـــة الأولى، خرج 
أردوغان متقدما بفارق ليس ببسيط مع 
نســـبة 49.5 فـــي المئة مـــن الأصوات في 
الجولـــة الأولـــى من الانتخابـــات مقابل 
45 في المئة لمنافســـه، على الرغم من أنه 
أخفق في تخطي نســـبة الخمســـين في 

المئة.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية 
إلى الحكم فـــي تركيا قبل نحو 20 عاما، 
جمعـــت علاقـــات شـــخصية بـــين قادة 
الإقليم وأردوغان. ويجري رئيس الإقليم 

نجيرفـــان بارزانـــي وابـــن عمـــه رئيس 
حكومة الإقليم مسرور بارزاني، زيارات 
متكررة إلـــى أنقرة ويلتقيـــان بالرئيس 

التركي.
يشـــرح المحلـــل السياســـي الكردي 
العراقي محمد عزالدين بأن ”العلاقة بين 
إقليم كردستان وتركيا نمت وبنيت على 

أساس اقتصادي“.
وعلـــى الضفـــة الأخـــرى، ”حاولـــت 
حكومة إقليم كردســـتان نســـج علاقات 
جيدة مع تركيا، لأن تركيا شـــكّلت بوابة 

كردستان إلى العالم“.
كما ســـهّلت تركيا لســـنوات تصدير 
نفـــط الإقليـــم مـــن دون العـــودة إلـــى 
الحكومـــة في بغداد عبر الأنبوب الرابط 
مع ميناء جيهان، إلـــى حين أن أصدرت 
هيئـــة تحكيـــم دولية قـــرارا يمنـــع ذلك 
ويعطي لبغداد الحـــقّ في تولي تصدير 
نفط الإقليم. لا يزال اســـتئناف التصدير 
معلقا منذ أكثر من شهر بانتظار تسوية 

قضايا تقنية ومالية.
من هنا، يـــرى الباحـــث عزالدين أن 
فوز أردوغان ”يعني استمرارية للعلاقة 
إذ ”هناك اســـتفادة  بين أربيـــل وأنقرة“ 

متبادلة اقتصاديا“.

نقطة الصفر

فـــي المقابل، يـــرى البعـــض أن فوز 
أردوغان يعني المزيد من عدم الاســـتقرار 

الجيوسياسي.

فقد شددت السلطة في تركيا القبضة 
ضدّ حزب العمـــال الكردســـتاني، الذي 
تصنفه أنقـــرة وحلفاؤها الغربيون على 

أنه ”إرهابي“.
ويعـــود النزاع بـــين أنقـــرة وحزب 
العمـــال الكردســـتاني إلـــى 1984، لكنه 
تخطى الحـــدود التركية لتصـــل أبعاده 
إلـــى العـــراق. وتشـــنّ أنقـــرة عمليـــات 
عسكرية متكررة ضدّ حزب العمال الذي 
يتخذّ من جبال إقليم كردســـتان العراق 
ومناطق في شمال العراق قواعد خلفية 

له.
الجولـــة  علـــى  فقـــط  أيـــام  وبعـــد 
الانتخابية الأولى في تركيا، أدّى قصف 
نســـب لتركيـــا في ســـنجار في شـــمال 
العراق إلى مقتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين 

مرتبطين بحزب العمال الكردستاني.
يرى كامل عمر، الأستاذ الجامعي من 
الســـليمانية ثاني أكبر مـــدن الإقليم، أن 
”تثبيت حكم أردوغان لمدة خمس سنوات 
إضافية من شأنه رفع مستوى الهجمات 
والعنـــف ضد الإقليـــم بحجـــة محاربة 

عناصر حزب العمال الكردستاني“.
فـــي ســـوريا المجـــاورة، لا تختلـــف 
الإدارة  شـــكلت  فقـــد  كثيـــرا،  الروايـــة 
الذاتية الكردية في شـــمال شرق البلاد، 
التي أسســـها الأكراد إثر اندلاع النزاع، 
اســـتهدفت  عســـكرية  لهجمـــات  هدفـــا 
وحـــدات حماية الشـــعب الكرديـــة التي 
تشـــكل العمـــود الفقري لقوات ســـوريا 

الديمقراطية.

 إســطنبول - بعد عقدين في الســـلطة، 
بدا الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب 
طيب أردوغـــان مهددا بتداعيـــات الأزمة 
الاقتصادية واســـتئثاره بالســـلطة، لكن 
”الريـــس“ تصـــدّر نتائج الـــدورة الأولى 
لثالث انتخابات رئاسية يخوضها خلافا 

لكل التوقعات.
فـــي أنقـــرة ومـــن علـــى شـــرفة مقر 
حزبـــه العدالـــة والتنمية أمام حشـــد من 
الدورة  مســـاء  المتحمســـين  المناصريـــن 
الأولى مـــن الانتخابـــات، أعطى الرئيس 

إشارة واضحة لبلاده: رسالة استقرار.
خلافـــا لعامـــي 2014 و2018 لـــم يفز 
بالمعركـــة من الدورة الأولـــى، لكنه يدخل 
الـــدورة الثانية الأحـــد 28 أيار/مايو من 
موقع قـــوة بحصوله علـــى 49.5 في المئة 
من الأصوات مقابل 45 في المئة لمنافســـه 

مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو.
لا الســـجن ولا التظاهرات الحاشـــدة 
ولا حتـــى المحاولة الانقلابيـــة لعام 2016 
كما  نجحت في وقـــف صعـــود ”الريّس“ 
يحلو لمؤيديه تســـميته. لكنه هذه السنة 
يواجـــه انتقادات شـــديدة بســـبب وضع 

الاقتصـــاد التركي وغضـــب الناجين من 
زلزال 6 شباط/فبراير المدمر الذين تركوا 
لمواجهـــة مصيرهم في الأيام الأولى التي 

تلت الكارثة.

لكـــن نتائج الـــدورة الأولـــى أثبتت 
أن هذا المســـلم المتدين المنـــادي بالقيم 
العائلية، لا يزال بطل الأغلبية المحافظة 
التـــي طالمـــا ازدرتهـــا النخبـــة المدنية 

والعلمانية.
أحـــدث أردوغان تحـــولا عميقا في 
تركيـــا من خـــلال مشـــاريع بنى تحتية 
ضخمـــة تضمنت بناء طرقات ســـريعة 
ومطارات ومســـاجد، وسياسة خارجية 
منفتحـــة على شـــرق آســـيا ووســـطها 

على حســـاب حلفـــاء أنقـــرة الغربيين 
التقليديـــين الذين حـــاول التقرب منهم 

إثر وصوله إلى السلطة.
رغم النفور الغربي تجاهه، سمحت 
لـــه الحرب فـــي أوكرانيا بالعـــودة إلى 
صـــدارة المشـــهد الدبلوماســـي بفضل 
جهـــود الوســـاطة التـــي قـــام بها بين 
كييف وموســـكو – مع تعطيله منذ نحو 
عـــام دخول الســـويد إلى حلف شـــمال 

الأطلسي.
لكن معارضـــي أردوغـــان يتهمونه 
بنزعة استبدادية، ولاسيما بعد المحاولة 
الانقلابية التي وقعت في تموز/ يوليو 
2016 والتعديلات الدســـتورية عام 2017 

التي وسعت صلاحياته.

خطيب مفوّه

غالبا ما يصـــور أردوغان في الغرب 
على أنه سلطان متمســـك بالعرش، لكن 
الرجـــل الذي يحـــن إلـــى الإمبراطورية 
العثمانية والذي شـــيّد قصرا يضم أكثر 
من ألف غرفة في أنقـــرة، يواصل تقديم 
نفســـه بصفتـــه رجـــلا من الشـــعب في 

مواجهة ”النخب“.
وقـــد كـــرس صورته تلك بفـــوزه في 
كل الانتخابات منـــذ تولى حزبه العدالة 
والتنمية الســـلطة في العـــام 2002. لكنه 
تعـــرض مـــع ذلك إلـــى هزات سياســـية 
خصوصـــا عندمـــا حرمتـــه المعارضـــة 
العـــام 2015 مـــن غالبيتـــه البرلمانيـــة، 
ثم من رئاســـة بلديتي أنقرة وإسطنبول 

العام 2019.
ورغـــم تباطـــؤ حركتـــه فـــي بعض 
الأحيان، لا يـــزال رجب طيـــب أردوغان 
قادرا علـــى عقد ثمانيـــة اجتماعات في 
يوم واحد، ويستعرض قدراته الخطابية 
مستشهدا بقصائد قومية وآيات قرآنية 

لإثارة الحشود.
ولـــد أردوغان في حي قاســـم باشـــا 
الشـــعبي في إسطنبول وكان يتطلع إلى 
احتراف رياضة كرة القدم التي مارسها 
لفتـــرة قصيرة، قبل الانتقـــال إلى العمل 

السياسي.
وتعلـــم أصـــول اللعبـــة السياســـية 
داخل التيار الإســـلامي الذي كان يقوده 
نجـــم الدين أربكان، ثم دفع إلى الواجهة 
مع انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول في 

.1994
فـــي 1998، حكـــم عليه بالســـجن مع 
النفاذ بعدما أنشـــد قصيـــدة دينية، في 

حادث ساهم في تعزيز موقعه.
وســـنحت له الفرصـــة للانتقام عند 
فوز حزب العدالة والتنمية الذي شـــارك 
في تأسيســـه، في انتخابـــات 2002. ففي 
الســـنة التالية أصبح رئيســـا للحكومة 
وبقـــي فـــي هـــذا المنصـــب حتـــى 2014 
عندما أصبح أول رئيـــس تركي ينتخب 

بالاقتراع العام المباشر.

 إســطنبول - كمـــال قليجـــدار أوغلو 
مناهـــض للرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، وتمكن مـــن زعزعة مواقعه في 
الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، 
ويحلم بـــأن يكـــون منقـــذ الديمقراطية 
التركيـــة التي تضـــررت مـــن عقدين من 

سلطة بدون منازع.
لكن لا يـــزال أمـــام قليجـــدار أوغلو 
مرشح المعارضة الموحدة، الكثير ليفعله 
الأحـــد 28 مايـــو فـــي مواجهـــة الرئيس 
التركي الذي يبدو، في هذه المرحلة، غير 

قابل للإزاحة.
في الـــدورة الأولى مـــن الانتخابات، 
نـــال زعيـــم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
(اجتماعي – ديموقراطي) 45 في المئة من 
الأصوات مقابل 49.5 في المئة لأردوغان، 
مرغما إياه على خوض دورة ثانية للمرة 

الأولى.
فـــي مواجهة رئيـــس الدولة، شـــدد 
هـــذا الموظف الرســـمي الســـابق البالغ 
مـــن العمر 74 عاما لهجته هذا الأســـبوع 
حول مصير اللاجئين ومســـألة الإرهاب، 
خلافا لأســـلوبه الهـــادئ الـــذي اعتمده 
خـــلال حملته الانتخابيـــة للدورة الأولى 
في محاولة لاســـتمالة القاعـــدة الناخبة 

للقوميين.
هذا المرشـــح الذي لطالما بنى صورة 
رجل شخصية عامة لا تتمتع بالكاريزما، 
طـــوّر حتـــى الآن رؤيته خـــلال تجمعاته 
الانتخابية وخصوصا في أشرطة فيديو 
بســـيطة ينشرها كل مســـاء على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
هذه الإســـتراتيجية يبدو أنها أعطت 
نتائج، حيث إن استطلاعات الرأي تظهر 
أنـــه في موقـــع جيد. لكن نتائـــج الدورة 

الأولى خلفت أجواء مخيبة للآمال.
قال قليجدار أوغلو ”سأحمل القانون 
والعدالة إلى هذا البلد. سأحمل التهدئة“ 

واعدا بـ“الربيع“.
كما يطـــرح أبرز معـــارض لأردوغان 
نفســـه كمكافـــح للفســـاد في السياســـة 
التركيـــة، منددا منذ ســـنوات بهذه الآفة 
المستشـــرية بحســـب قوله في أعلى هرم 

السلطة.
ووعد بأنه في حال انتخابه ســـيدفع 
فواتير الماء والكهرباء وســـيفضل قصر 
جانكايا الرئاسي التاريخي على القصر 
الفخم المكون مـــن 1100 غرفة، الذي بناه 

أردوغان على تلة مشجرة في أنقرة.
تعهـــد كمـــال قليجدار أوغلـــو أيضا 
بعدم مصادرة الســـلطة، مؤكدا أنه ”بعد 
والحد من ســـلطات  إعادة الديمقراطية“ 
الرئيس سيتخلى عن كل شيء للاهتمام 

بأحفاده.
منذ أن تولى رئاســـة حزب الشـــعب 
الجمهوري الذي أنشـــأه مؤســـس تركيا 
الحديثـــة مصطفـــى كمال أتاتـــورك، قام 
بتغييـــر نهـــج الحـــزب من خـــلال محو 

صورته العلمانية المتشددة.

هكــــذا في 2022 اقترح مشــــروع قانون 
لضمــــان حق النســــاء التركيات في وضع 
الحجاب، ســــعيا منــــه لاســــتمالة القاعدة 

المحافظة.
المرشح الذي ولد لعائلة متواضعة في 
مقاطعة تونجلي المتمردة تاريخيا (شرق) 
ذات الأغلبية الكرديــــة والعلوية، أراد في 
موازاة ذلك كســــب أصــــوات الأكراد الذين 
يطلق كثيــــرون منهم عليه اســــم ”بيرو“، 
مثل اســــتحضار لكلمة جد أو شــــخصية 

دينية علوية.
خــــلال الحملة، كســــر أحــــد المحرمات 
بعدما كشــــف في شريط فيديو انتشر على 
نطاق واسع، انتماءه إلى الطائفة العلوية.

الصبر

هـــذا الخبير الاقتصـــادي الذي تولى 
لفترة رئاسة الضمان الاجتماعي التركي 
في التسعينات، كان يعتبر حتى الآن غير 

قادر على الفوز بانتخابات.
لكن الفوز المزدوج في 2019 لمرشـــحي 
حزب الشـــعب الجمهوري في الانتخابات 

البلدية في إسطنبول وأنقرة، الذي شكل 
نكسة غير مسبوقة لرجب طيب أردوغان 
وحزبـــه، يعود الفضـــل فيه إليه بشـــكل 

كبير.

متســـلحا بهـــذا النجـــاح، تمكن هذه 
السنة من أن يجمع حوله ستة تنظيمات 
معارضة وأن ينـــال دعم أبرز حزب مؤيد 

للأكراد.
أحاط نفســـه خلال الحملة برئيســـي 
بلدية إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو 
ومنصور يافاش، وهما يحظيان بشعبية 
واســـعة ويريد تعيينهما نائبين للرئيس 
في حال فوزه، وأعاد تشـــكيل فريقه حول 

إمام أوغلو في الدورة الثانية.

السلطان أردوغان رئيس 
لا يُقهر

قليجدار أوغلو في مهمة إنقاذ 
الديمقراطية في تركيا

الأكراد يريدون بقاء أردوغان رئيسا ولا يريدونه
يستعجل الأكراد في العراق إعادة انتخاب أردوغان واستمرار التعامل مع 
تركيا تعودوا على وجودها. لكن أكراد ســــــوريا لا يرون الرئيس التركي إلا 
تهديدا لنفوذ اقتطعوه بشــــــق الأنفس. المصالح تحكم كل شيء، لكن الأمن 

هو ما يحرك أردوغان.

أردوغان يقدم أداء 
ملحوظا في مواجهة 

منافسه؛ أداء تعلمه بشكل 
جيد في لعبته السياسية 

داخل الأحزاب الدينية

قليجدار أوغلو يستكمل 
حضوره السياسي 

كمعارض بتأثير من 
رئيسي بلديتي إسطنبول 

وأنقرة

البارزانيون حسموا خياراتهم لصالح أردوغان

رئيس إقليم كردستان 
نجيرفان بارزاني لم ينتظر 

نتائج الجولة الثانية من 
الانتخابات التركية

التركية
الانتخابات

نستكمل ما بدأه أتاتورك قبل قرنأنا تركيا وتركيا أنا



 واشــنطن - تســـعى الدول عبر كافة 
أنحـــاء العالـــم للحصول على شـــحنات 
طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، 

في سوق لا تزال أسعاره متذبذبة.
وبلغـــت مخزونات الغـــاز الطبيعي 
المســـال العالمية مستوى مرتفعا قياسيا 
مـــع تراجـــع الطلب. ويختار المشـــترون 
الجادون أثنـــاء ذلك التطلـــع إلى الأمام 
وإبـــرام صفقـــات توريد طويلـــة الأجل 
لتأمـــين مـــا يكفي مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال للمستقبل دون تعريض أنفسهم 

لتقلبات السوق الفوري. 
شـــهدت  الماضـــي  والأســـبوع 
أســـعار الغـــاز الطبيعـــي المســـال أدنى 
مســـتوى لها منذ عامين بســـبب تراجع 
الطلـــب مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
وامتلاك الأســـواق الأوروبية مخزونات 

مريحة.

وتتســـابق أوروبا مع كبار المشترين 
لاســـتبدال الغاز عبر خطـــوط الأنابيب 
الروســـية ليحـــل محله الغـــاز الطبيعي 
المســـال. وبعـــد أن كان قـــادة الاتحـــاد 
الأوروبي قبل عـــدة أعوام، مقتنعين بأن 
أســـواق الغـــاز الطبيعـــي الفورية هي 
الســـبيل الوحيـــد للمضي قدمـــا لتلبية 
حاجـــة الاتحـــاد مـــن الغاز، حيـــث كان 
الغاز رخيصا ومتوافـــرا بكميات تفوق 
حاجة الســـوق، قد يتجهـــون الآن نحو 
العقود طويلة الأجل لتجنب اضطرابات 

الأسعار. 
وفي حين قـــد لا يكـــون الأوروبيون 
من أشـــدّ المعجبـــين بالصفقـــات طويلة 
الأجل بســـبب خططهم الانتقالية، يميل 
الآســـيويون لصفقـــات الغـــاز الطبيعي 
المســـال من هذا النوع. وتشـــاركهم هذا 
النهـــج الشـــركات الكبرى التي ســـتبيع 
هذا الغـــاز الطبيعـــي المســـال بعد ذلك 

للأوروبيـــين الذيـــن لا يختـــارون هـــذه 
الصفقات. 

وشهدت السنة الحالية إبرام صفقات 
طويلــــة الأجل بقيمة حوالي 13 مليون طن 
ســــنويا، وفقا لــــوود ماكنــــزي، المجموعة 
العالمية لأبحاث واستشــــارات الطاقة، مع 

استمرار زخم العام الماضي.  
وقالت الشــــركة البحثية إن 2022 شهد 
التعاقــــد على نحو 81 مليون طن من الغاز 
الطبيعي المســــال سنويا بموجب صفقات 

توريد طويلة الأجل. 
ومن بين الصفقات التي نجح توقيعها 
هذا العام عقد الصين لمدة 20 عاما مع فنيو 
غلوبال الذي سيوفر مليوني طن من الغاز 
الطبيعي المسال سنويا لشركة تشاينا غاز 
القابضة بدءا من 2027. كما أبرمت الشركة 
الصينية صفقة مدتها 25 عاما مع شــــركة 
إنرجي ترنسفر لتســــليم 700 ألف طن من 

الغاز الطبيعي المسال سنويا. 
وإضافــــة إلى الصين، تعــــد الهند هي 
الأخرى من مشتري الغاز الطبيعي المسال 
الكبار وتهتم بالتوريد على المدى الطويل. 
وذكرت منصــــة بلومبرغ خلال الأســــبوع 
الحالــــي أن مســــتوردي الطاقــــة الهنــــود 
كانوا يسعون لإبرام صفقات طويلة الأجل 
لتقليل التعرض لتقلبات الأسعار، وكانوا 
يجرون محادثات مع منتجين من الشــــرق 

الأوسط. 
تبــــع الاندفاع ارتفــــاع أســــعار الغاز 
الطبيعــــي المســــال فــــي الســــوق الفورية 
في العــــام الماضي بعد أن ســــارع الاتحاد 
الأوروبــــي إلى تأمين أكبر قــــدر ممكن من 
الوقــــود، ممــــا دفع إلــــى ارتفاع الأســــعار 
الدولية إلى درجــــة اضطرار بعض الدول 
إلــــى التحول إلــــى الفحم لتوليــــد الطاقة 

لعجزها عن توفير الغاز المسال. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترونت 
الهندية أكشاي كومار سينغ، خلال الشهر 
الحالــــي، ووفقــــا لمــــا نقلته بلومبــــرغ، إن 
”الدرس الذي تعلمه المســــتهلكون هو أنهم 
لا يســــتطيعون إدارة الأعمال اعتمادا على 
العروض الفورية. سنرى من اليوم توقيع 
العديــــد مــــن أصحــــاب المصلحــــة للعقود 

طويلة الأجل“. 

وتعدّ اليابان كذلك من أكبر مشـــتري 
الغاز الطبيعي المســـال. وتعتمد الدولة 
الفقيـــرة فـــي الطاقة اعتمادا شـــبه كلي 
على الواردات لسد متطلبات استهلاكها 
الطاقي، ويشـــكل الغاز الطبيعي المسال 
جـــزءا كبيرا من مزيج الـــواردات. وتعد 
اليابـــان لهـــذا الســـبب أكبر مســـتورد 
للغاز الطبيعي المســـال في العالم، حيث 
اســـتعادت المركز الأول من الصين العام 
الماضي رغم انخفاض إجمالي وارداتها 

بقدر ضئيل. 
وتعد قطر وعمان من أشـــهر وجهات 
مشـــتري الغـــاز الطبيعي المســـال وفقا 
لـــوود ماكنزي. وأبرمت عمـــان عددا من 
الصفقـــات طويلة الأجل خلال الأشـــهر 
القليلـــة الماضية مع مشـــترين شـــملوا 
مرافق يابانية، وشركات عملاقة، وشركة 

صينية، وشركة تركية. 

ولاحظـــت وود ماكنزي أن الأســـعار 
تشـــهد ارتفاعـــا نتيجـــة لهـــذا الاهتمام 
المتجـــدد. وعادة مـــا ترتبط عقـــود الغاز 
الطبيعي المســـال طويلة الأجل بأســـعار 
خام برنت. وبلغ متوســـط التســـعير في 
2020 و2021 حوالـــي 10 فـــي المئـــة مـــن 
المعيار القياسي لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية. ويطلب البائعون الآن 12.5 في 
المئة على الأقل عن خام برنت، مع وصول 
بعض الصفقات إلى 17 في المئة، حســـب 

مؤسسة وود ماكنزي البحثة. 
وتقـــول المحللة الاقتصاديـــة إيرينا 
سلاف في تقرير لها بموقع أويل برايس 
الأميركـــي إن مع وصول أســـعار النفط 
إلى ما هي عليه اليوم، يُحتمل أن يرتفع 
الميل إلى صفقات الغاز الطبيعي المسال 
طويلة الأجل، حيث قـــد يرغب البائعون 
في تثبيت أسعار النفط التي تنحو نحو 

الانخفـــاض مع توقعـــات بارتفاعها قبل 
نهاية السنة الحالية. 

لكن كلما زادت كميات الغاز الطبيعي 
المسال المحددة في العقود طويلة الأجل، 
كلما قل الغاز الطبيعي المســـال الموجود 
في الســـوق الفورية. ويشير هذا إلى أن 
الأسعار قد تشهد ارتفاعا آخر في مرحلة 
تجديد العقود التـــي تنتهي صلاحيتها 

في غضون ثلاث سنوات أو أربع.  
ويبدو أن المســـتوردين الآســـيويين 
الجادين بشـــأن أمـــن الطاقـــة يهيمنون 
على ســـوق الإمـــداد طويـــل الأجل، مما 
يترك الأوروبيين الســـاعين إلى التحول 
نحـــو طاقة الريـــاح والطاقة الشمســـية 
مضطرين إلـــى دفع أســـعار أعلى للغاز 

الذي تستمر حاجتهم إليه في الأثناء.  
لدول  السنوية  الاحتياجات  وتتراوح 
الاتحاد الأوروبي مـــن الغاز الطبيعي ما 

بـــين 340 و350 مليـــار متر مكعـــب. وفي 
الســـابق، أي مـــا قبـــل الغزو الروســـي 
لأوكرانيا ومـــا تبعه من مقاطعة أوروبية 
الروســـي  الغـــاز  كان  الروســـي،  للغـــاز 
الرخيـــص هو المخزون الرئيســـي لفصل 

الشتاء.  
وكانـــت اليابـــان حذّرت فـــي نوفمبر 
الماضي من تصاعد حدة المنافسة العالمية 
علـــى الغاز الطبيعي المســـال في غضون 
الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة جـــراء نقص 

الاستثمار في العرض. 
الشـــركات  شـــمل  مســـح  وبحســـب 
اليابانيـــة أجرتـــه وزارة التجارة، بيعت 
عقـــود الغـــاز الطبيعـــي المســـال طويلة 
الأجـــل التي تبـــدأ قبـــل 2026. وتُعدّ مثل 
هذه الأنواع من العقود أساسية بالنسبة 
للمشـــترين، لأنهـــا توفـــر اســـتقرارا في 
الأسعار وإمدادات موثوقة لأعوام عديدة.

الإثنين 2023/05/22

7السنة 45 العدد 12779   في العمق
أسعار الغاز المتراجعة لا تمنع التسابق على عقود طويلة الأجل

المستوردون الآسيويون يهيمنون على سوق الإمداد
بينما تواصل أســــــعار الغاز الطبيعي المســــــال تراجعهــــــا، لا يبدو أن كبار 
المشترين يظهرون أي تراجع على تنافسهم للحصول على عقود وصفقات 
ــــــة الأجل، إذ يدرك أغلبهم أهميتها فهي تحميهم من تقلبات الســــــوق،  طويل
ووحده الاتحاد الأوروبي يلتزم قادته بالصفقات الفورية ما يجعله مضطرا 

إلى توفير احتياجاته بأسعار باهظة.

العقود طويلة الأجل تحمي اقتصادات الدول

الأوروبيون مضطرون 

إلى شراء الغاز 

بأسعار باهظة 

إيرينا سلاف

 بروكســل - يشـــهد الاتحاد الأوروبي 
حالة انقســـام كبيرة، حيث انقسمت دوله 
إلى معســـكرين جراء القواعـــد الجديدة 
للديـــون والإنفـــاق التي مـــن المتوقع أن 
تشـــهد تعديلا يهدف إلى توفير مســـاحة 
أوســـع  لتحديث الاقتصادات الأوروبية. 
ويعتقد البعض أن من شأن هذه القواعد 

أن تدفع باتجاه تعزيز النمو.  
وتخشـــى ألمانيا، وآخرون، أن يؤدي 
وجود نظام أكثر مرونة إلى زيادة نســـبة 
العجـــز، وارتفـــاع الديـــن العـــام للدول 

الأعضاء المثقلة بعبء الديون.  
وقـــد دفعـــت الأزمـــات الأخيـــرة دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، حتـــى ”المقتصدة“ 
منهـــا مثل ألمانيا وهولنـــدا، إلى تحميل 
نفسها قسطا كبيرا من الدين العام، وهو 
ما أدى إلى ظهور دعوات إلى الإصلاح. 

وجـــرى تعليق قواعد الديون والعجز 
الصارمة الخاصـــة بالاتحاد، والمعروفة 
باســـم ”ميثاق الاستقرار والنمو“، مؤقتا 
19، وتمديد التعليق  بسبب وباء كوفيد – 
في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، إثر تداعيات 

حرب روسيا على أوكرانيا. 

ومـــن المقـــرر العـــودة إلـــى تطبيق 
القواعـــد القديمة مجـــددا بداية من عام 
2024. ورغـــم ذلـــك، اقترحـــت المفوضية 
الأوروبية منح الـــدول الأعضاء، المثقلة 
بالديـــون، المزيـــد مـــن المرونة لخفض 

الديون ونسبة العجز لديها. 
الحالية  الإنفـــاق  قواعـــد  وبحســـب 
للاتحـــاد الأوروبي، لا يجـــب أن تتجاوز 
نســـبة العجز فـــي الماليـــة العامة 3 في 
المئة مـــن إجمالي الناتـــج المحلي لأي 
دولة، وأن تظل نســـبة الديـــن العام دون 

60 في المئة. 
وفي ظـــل هذه القواعـــد، يتعين على 
الدول تســـديد 5 فـــي المئة مـــن الديون 
سنويا حال تجاوزها عتبة 60 في المئة، 
وهو أمر مدمر للنمو فـــي الدول المثقلة 

بالديون. 
وتعـــود هـــذه القواعد لتســـعينيات 
القـــرن الماضـــي، وغالبـــا مـــا كان يتم 
تجاهلها حتى قبل تفشـــي وباء كورونا. 
وكان من المقرر تعديلها قبل ذلك الحين. 
ومن شـــأن مقترح التعديـــل الحالي 
الحفـــاظ علـــى الهـــدف الســـابق بالحد 

مـــن الديون، ولكن مع توفيـــر المزيد من 
المرونـــة في مـــا يتعلـــق بقواعد خفض 

الديون الخاصة بكل دولة. 
وتتبايـــن المواقف بشـــكل كبير إزاء 
قواعد الديون والمقترحات الجديدة بين 
الـــدول الأعضـــاء، إذ تريد دول الشـــمال 
”المقتصـــدة“، وبينهـــا ألمانيـــا، الإبقاء 
علـــى القواعد الصارمة، فـــي حين تقول 
دول جنـــوب الاتحـــاد الأوروبـــي، مثـــل 
إيطاليا، إن هذه القواعد تحد من قدرتها 

على الاستثمار. 
وارتفعـــت ديون دول الاتحاد بشـــكل 
كبيـــر خـــلال الأعـــوام الخمســـة عشـــر 
الماضية. ويســـعى التكتل إلى اتفاق في 

هذا الشأن بنهاية العام الجاري.  
وتخشـــى ألمانيا، وهـــي مدافع قوي 
عن الانضباط المالي، أن يؤدي الإصلاح 
إلـــى إفـــراط في تخفيـــف قيـــود موازنة 

التكتل، وأيضا تقويض العدالة.
وقـــد انتقد وزيـــر الماليـــة الألماني 
كريستيان ليندنر التعديلات المقترحة. 

وفي إشـــارة إلـــى إصـــلاح القواعد 
الماليـــة للاتحـــاد الأوروبي، قـــال نائب 
فالديس  الأوروبيـــة  المفوضية  رئيســـة 
دوموبروفيســـكس ”نعيـــش فـــي عالـــم 
يختلـــف للغايـــة عـــن 30 عامـــا مضت… 
تحديـــات وأولويات مختلفة“، مضيفا أن 
القواعد الجديـــدة يجب عليها أن تعكس 

هذه التغيرات. 
وبـــدا أن المفوضية تحـــاول إرضاء 
ألمانيـــا بمقترح مفاده أنـــه يتعين على 
الـــدول الأعضاء خفـــض نســـبة العجز 
لديهـــا بواقـــع 0.5 في المئة ســـنويا إذا 
مـــا تجاوز العجز 3 في المئة، وقال وزير 
المالية الفرنســـي برونو لـــو مير نهاية 
أبريل الماضي ”ثمة نقاط بعينها تناقض 
روح الإصـــلاح… نحن ضد القواعد الآلية 
الموحدة لخفض نسبة العجز والديون“. 
وتنـــص الحلـــول التوافقيـــة التـــي 
اقترحتها المفوضية الأوروبية على ”بند 

حال وقوع أزمة اقتصادية  عام للهروب“ 
حادة. 

وأعرب وزير مالية بلجيكا فينســـنت 
فـــان بيتيجيـــم عـــن ترحيبـــه الشـــديد 
الخـــاص  النهـــج  خاصـــة  بالاقتـــراح، 
بـــكل دولة، والـــذي تنص عليـــه القواعد 
الجديـــدة. وقـــال إن خفـــض الديون مع 
التركيز على الاســـتثمارات والإصلاحات 

أمر جوهري. 
الحالية  البليجيكة  الحكومـــة  وتريد 
تحقيق تحسن وخفض نسبة العجز إلى 
2.9 في المئة بحلـــول عام 2026، وتهدف 
إلى خفض النســـبة بواقع 0.8 في المئة 
سنويا في الفترة بين عامي 2024 و2026. 
وأوضحت وزيـــرة المالية الهولندية 
سيجريد كاج أن بلادها ”منبهرة للغاية“ 
بالمقترح، لكنها شددت في الوقت نفسه 
علـــى أهمية ”خفـــض موثـــوق للديون“ 
وعلى وجود إشراف، مضيفة ”الشيطان 

يكمن دوما في التفاصيل“. 
ومـــن المقـــرر أن تتولـــى إســـبانيا 
الرئاســـة الدوريـــة للاتحـــاد الأوروبـــي 
فـــي الأول من يوليو المقبل ولمدة ســـتة 
أشـــهر، وهي ترحب بالنهج الخاص بكل 

دولة. 
وقالت وزيرة المالية الإسبانية ناديا 
كالفينـــو، والتـــي من المقرر أن تشـــرف 
على المفاوضات بشأن القواعد الجديدة 
خـــلال النصف الثانـــي من العـــام، إنها 
ســـتبذل ”كل ممكن“ للتوصل إلى موافقة 

على القواعد المالية هذا العام. 
وفي الوقت نفســـه، ثمـــة خلاف بين 
بروكســـل ومدريد بشـــأن توقعات نسبة 
العجز في إســـبانيا، فقد قدرت الحكومة 
الإسبانية خفض نسبة العجز لديها إلى 
4 فـــي المئة في عـــام 2024، وفقا للقواعد 
المالية للاتحاد الأوروبي التي ســـتطبق 
العام المقبـــل. ولكن تقديرات المفوضية 
تشير إلى نسبة عجز في إسبانبا بواقع 

3.3 في المئة في 2024.

أمـــا فـــي إيطاليـــا، فقد رحـــب وزير 
جيورجيتـــي  جيانكارلـــو  الاقتصـــاد 
الـــذي  التشـــريعي  الإصـــلاح  بمقتـــرح 
قدمتـــه المفوضية الأوروبيـــة، ووصفه 
بأنـــه ”خطوة إلى الأمام“ من شـــأنها أن 
تحول دون إمكانية العودة إلى الميثاق 

القديم. 
ورغـــم هذا، لـــم يخـــف جيورجيتي 
خيبة أملـــه إزاء إخفاق مـــا يطلق عليه 
”القاعـــدة الذهبيـــة“، والتـــي كان مـــن 
شـــأنها أن تســـمح باقتطاع استثمارات 

إستراتيجية من الحسابات. 

وقـــال جيورجيتـــي ”لقـــد طالبنـــا، 
وبقوة، باســـتبعاد الإنفاق الاستثماري، 
بما يشمل النفقات المعتادة ضمن خطة 
التعافي الوطني، من حســـابات النفقات 
المستهدفة التي يتم على أساسها قياس 

الامتثال للمعايير“. 
واســـتنادا للمحـــاكاة الفنيـــة التي 
يجري تداولها في بروكســـل، من شـــأن 
تعديل الحســـابات الإيطاليـــة أن يؤدي 
إلى خفض العجز الهيكلي بنســـبة 0.85 
في المئة ســـنويا حال وجود خطة لمدة 
أربع ســـنوات، وبمتوسط 0.45 في المئة 

على أساس خطة مدتها سبع سنوات. 
وإيطاليا هي الدولـــة الوحيدة التي 
لـــم تصدق على آلية الاســـتقرار المالي، 
ويعتقد أنهـــا تحاول أن تربط التصديق 
عليها بنتائـــج المفاوضات على ”ميثاق 

الاستقرار والنمو“. 

ويرى وزيـــر مالية رومانيـــا أدريان 
كتشـــيو أن حزمـــة الإصـــلاح يجـــب أن 
تحقق التـــوازن بين ”الاســـتدامة (مالية 
الاقتصـــادي  والنمـــو  ســـليمة)  عامـــة 
الشامل والمستدام (احتياجات الإصلاح 

والاستثمار)“. 
وأضاف كتشـــيو أن الإطـــار الجديد 
يتعين أن يؤدي إلى ظروف كافية لتحفيز 
الاســـتثمار فـــي الـــدول الأعضـــاء التي 
تعاني من صعوبـــات اقتصادية، أو عدم 

استقرار النطاق المالي. 
ووصلـــت ديـــون إيطاليـــا اليوم إلى 
144.4 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الناتج 
المحلـــي للبلاد، في حين يتوقع أن يصل 
عـــبء الديون فـــي بلجيكا إلـــى 106 في 
المئة بنهايـــة العام الحالـــي، وتتجاوز 
النســـبتان بكثير الســـقف الـــذي حدده 

الاتحاد الأوروبي بواقع 60 في المئة. 
وقد رحب البنـــك المركزي الأوروبي 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي بمقترحـــات 
المفوضيـــة الأوروبية لإصـــلاح القواعد 
الماليـــة للاتحاد الأوروبـــي من أجل دفع 
عجلة النمو، ودعا الصندوق إلى المزيد 

من التحرك. 
المركـــزي  البنـــك  رئيـــس  وقالـــت 
الشـــهر  لاغـــراد  كريســـتين  الأوروبـــي 
الماضي إن البنك يقدر ”جهود المفوضية 
التي تهدف إلى الوصول إلى حل وســـط 
مـــع عدد من الدول الأعضـــاء، فذلك ليس 
بالأمـــر المؤكد بالنظر إلـــى عدم التوازن 

الذي تنطوي عليه الوثائق“. 
وأشـــارت لاغـــراد إلـــى ”الاختلافات 
والخلافـــات بين الـــدول (الأعضاء) لأنها 

تواجه تحديات متباينة“. 
وقـــد يتمكـــن الاتحـــاد الأوروبي من 
إصـــلاح ”ميثـــاق الاســـتقرار والنمـــو“ 
بحلول نهاية العام الجاري، فما من أحد 
يريـــد العودة إلى الأحكام القديمة، أو أن 
يبعث للأســـواق برســـالة غموض بشأن 

القواعد المالية الأوروبية.

القواعد الجديدة للديون والإنفاق تقسم الدول الأوروبية

الاقتصادات الضعيفة ترفض القواعد الجديدة

دول الشمال تريد الإبقاء 

على القواعد، في حين 

تقول دول الجنوب إن هذه 

القواعد تحد من قدرتها 

على الاستثمار
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تمرّ هذه الأيّام الذكرى الثالثة 
والثلاثون لإعلان الوحدة اليمنيّة. 

إنّها مناسبة كي يستوعب اليمنيون، 
بعيدا عن الأوهام، أنّ ما انتهى ليس 

الوحدة اليمنيّة، بل إن بلدهم هو الذي 
انتهى وأنّ الحاجة إلى صيغة جديدة 
لليمن صارت ماسة أكثر من أيّ وقت 
مضى. يُفترض في مثل هذه الصيغة 
أن تكون بديلا من الوحدة ومن حل 

العودة إلى دولتي الشمال والجنوب.
تبدو الحاجة إلى صيغة تعيد 
الاعتبار إلى الإنسان اليمني الذي 
يعاني منذ ما يزيد على اثني عشر 

عاما من الجوع والفقر والتشرّد 
والمرض… والظلم والقهر والتخلّف قبل 

أيّ شيء آخر.
في 22  أيّار – مايو 1990، رفع علي 

عبدالله صالح، رئيس ما كان يسمّى 
”الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة“ في 

الشمال، وعلي سالم البيض الأمين 
العام للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم 
في الجنوب علم الوحدة، من عدن. كان 
الحزب الاشتراكي يحكم، على الطريقة 
السوفياتيّة، ما كان يسمّى ”جمهوريّة 

اليمن الديمقراطيّة الشعبيّة“ التي 
لم تكن سوى دولة بوليسيّة عاشت 

دائما في ظلّ تجاذبات داخليّة وأزمات 
داخليّة ارتدت طابعا دمويا.

في المقابل، كان الشمال يعيش 
في ظلّ وضع أفضل، نسبيا، بفضل 

مجموعة من التوازنات الداخليّة 
عرف علي عبدالله صالح إدارتها 
قبل الوحدة وبعدها. بقيت هذه 

التوازنات تحت سيطرة الرئيس 
اليمني الراحل إلى أن انفجرت في 
وجهه في شتاء العام 2011. انفجر 
الوضع ومعه تشظّى اليمن بعدما 

تكشّف شبق الإخوان المسلمين (حزب 
التجمّع اليمني للإصلاح) إلى السلطة 
واعتقادهم أنّ ”الربيع العربي“ فرصة 

لا تعوّض لا بدّ من استغلالها.
لماذا لم يعد ممكنا الحديث عن 

الوحدة اليمنية في السنة 2023؟ 
الجواب أنّ الوحدة تحتاج إلى مركز 

يدار منه البلد، بغض النظر عن 
الصيغة المعتمدة، سواء أكانت دولة 
مركزيّة أو فيديراليّة أو ما شابه ذلك 

من دولة لامركزية. سقطت الوحدة 
مع سقوط المركز، أي صنعاء. سقطت 

صنعاء، المدينة الوادعة، على مرحلتين. 
مرحلة القتال في شوارعها بين أنصار 

علي عبدالله صالح وخصومه. في 
مقدّم هؤلاء، كانت الميليشيات المسلّحة 

التابعة للإصلاح وعناصر من الفرقة 
الأولى المدرّعة التي كانت بإمرة اللواء 

علي محسن صالح (الأحمر) المنتمي 
إلى تيار الإخوان المسلمين والذي 

تربطه صلة قربى بعلي عبدالله صالح. 
شهدت المرحلة الأولى من سقوط 

صنعاء محاولة فاشلة لاغتيال علي 
عبدالله صالح في الثالث من حزيران 

– يونيو 2011 بعد اختراق الإخوان 
المسلمين لأمنه الشخصي وزرعهم 
عبوات في مسجد دار الرئاسة في 

صنعاء.
في مرحلة ثانية، سقطت صنعاء 

نهائيا عندما وضع الحوثيون، 
وهم من أدوات ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، يدهم على المدينة بتواطؤ مع 
”الشرعيّة“ ممثلة بسياسي لا علاقة 
له بالسياسة هو الرئيس السابق 

عبدربّه منصور هادي. كان ذلك في 21 
أيلول – سبتمبر 2014. تغيّر الكثير 

منذ استيلاء الحوثيين (جماعة أنصار 
الله) على العاصمة اليمنيّة. 

ما تغيّر أنّ الحوثيين 
استطاعوا فرض 

أمر واقع 
جديد 
تمثّل 

في 
قيام 
كيان 

خاص 
بهم 

في شمال اليمن. صاروا في صنعاء 
وميناء الحديدة ويهددون تعز، 

حيث لديهم جيب، في كلّ يوم. تغيّر 
أيضا اضطرارهم إلى الانسحاب من 
الجنوب، من عدن تحديدا ومن ميناء 

المخا الإستراتيجي الذي يتحكّم 
بمضيق باب المندب.

من الوحدة، ستلد في اليمن 
دويلات أو كيانات عدّة. لم تعد الوحدة 

حلا ولم تعد صيغة الدولتين في 
الشمال والجنوب حلاّ أيضا. ما يمكن 
قوله أنّ البلد تشظّى بعدما فقد المركز. 

لم يفقد اليمن المركز فحسب، بل فقد 
أيضا القوّة العسكريّة القادرة على 

إعادة توحيد البلد. كان فرط الجيش 
من أبرز الجرائم التي ارتكبها الإخوان 

المسلمون في حق البلد بعدما أصرّت 
”الشرعيّة“ في عهد عبدربّه منصور 

على الإمعان في شرذمة القوات 
المسلّحة. كان الجيش القوّة القادرة 

على لعب دور إيجابي في مجال 
التصدّي للمشروع الحوثي والذين 

يقفون خلفه.

لا يمكن تجاهل أنّ القوات المسلّحة 
اليمنيّة، خصوصا ألوية الحرس 

الجمهوري، خاضت ست حروب مع 
الحوثيين بين 2004 و2010. في مرحلة 

معيّنة، كان في استطاعة قوات الحرس 
الجمهوري الحسم مع الحوثيين، لكنّ 

علي عبدالله صالح رفض ذلك. قد يعود 
الأمر إلى حسابات خاصة به مرتبطة 

بحذره الشديد تجاه كل ما يمكن أن 
يولد ثأرا ذا طابع مناطقي أو قبلي. 
كان يتخوّف دائما من ذلك، علما أن 

الحوثيين ما لبثوا أن قتلوه بدم بارد 
في العام 2017 من منطلق الأخذ بالثأر!

بعد ثلاثة وثلاثين عاما على 
الوحدة لا يزال اليمن يبحث عن نفسه 
وعن صيغة مختلفة. بدت الوحدة حلاّ 

مؤقتا بدل أن تكون وحدة دائمة. لم 
تحافظ الوحدة على توازن بين الشمال 
والجنوب. انهار هذا التوازن لأسباب 

معقدة في ضوء حرب صيف العام 
1994… وحلم استعادة دولة الجنوب. 

هذا حلم مستحيل. يؤكّد ذلك أنّ الذين 
يتحدثون عن استعادة الدولة في 

الجنوب الآن، إنمّا يجدون أنفسهم  
يتحدثون في الوقت ذاته عن صيغة 

فيديراليّة للجنوب.
أي مستقبل لليمن؟ لا مفرّ، مع 

مرور كلّ هذه السنوات على الوحدة 
وعلى سقوط المركز الذي اسمه صنعاء، 

من النظر إلى اليمن من زاوية الأمن 
الإقليمي، من زاوية الموقع الإستراتيجي 

للبلد تحديدا. سيقرر الأمن الإقليمي 
مصير اليمن وتركيبته الجديدة.

على سبيل المثال، وليس الحصر، 
لا يمكن الكلام عن أهمّية عدن 

ومينائها وعن المخا من جهة وتجاهل 
موقعهما في إطار شبكة تحمي الأمن 
الإقليمي، إن في الخليج أو في البحر 

الأحمر والقرن الأفريقي من جهة 
أخرى.

بات 
اليمن 

موضوعا 
أمنيا. 
من هذا 
المنطلق، ليس مطروحا 

كم سيبقى الحوثيون يتحكمون 
بكيانهم في الشمال. هناك متسع 

من الوقت للانتهاء من هذا 
الكيان المرتبط عضويا 

بـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران. في المقابل، لا 

يوجد ما يكفي من الوقت 
بما يسمح بتجاهل 

الجنوب اليمني 
بشاطئه الطويل 

والجزر التابعة له!

اليمن ومستقبله… 
من منظور الأمن الإقليمي

آخر ما يمكن توقعه من ”تفاهمات“ 
عبدالحميد الدبيبة والمشير خليفة 
حفتر أن تكون معنية بإجراء انتخابات 
بالفعل. لا هذا العام، ولا بعد 10 سنوات 

أخرى. إلا إذا أمكن النظر إليها على أنها 
”مولد“، لا أحد يخرج منه بلا حمص.

ليس من مصلحة أي من الطرفين 
إجراء انتخابات من الطراز الذي يؤدي 
إلى إقامة حكومة منتخبة على حساب 

أحد منهما. جرب الليبيون ذلك وفشلوا. 
والانقسام نفسه فالحرب الأهلية، إنما 

كانا اختلافا بين فائز يريد أن يفوز بكل 
شيء، وخاسر يتحاشى خسارة كل شيء 

ولو جاء بمرتزقة من الخارج.

الانتخابات، في نهاية النهايات، 
هي ربح وخسارة، لمنَْ يقبل الربح 

والخسارة. بينما الطرفان يعيشان 
في واقع مزدوج قائم على الربح 

فقط. القاعدون في طرابلس رابحون، 

والقاعدون في بنغازي رابحون، وما 
من شيء حولهما يثير القلق. لا توجد 

معارك طاحنة تهدد الاستقرار المحلي، أو 
تقلق راحة السفراء المعنيين بالأزمة. كما 

توقفت ”الحرب الباردة“ بين ”القوتين 
العظميين“، الجيش الوطني الليبي 

من جهة وميليشيات الإخوان ومرتزقة 
رجب طيب أردوغان من جهة أخرى. 
والروح الأخوية سائدة بين أعضاء 
لجنة 5+5 العسكرية، ولو من دون 

توحيد ”الجيشين“، على الأقل لأن أحد 
هذين الجيشين غامض تماما، ويحتاج 

توضيحه إلى عدة لجان أخرى.
وفي الواقع، فإن منذ ”التفاهمات“ 

التي تمت في يوليو الماضي بين 
الطرفين، والتي انتهت بالاتفاق على 

إقالة مدير مؤسسة النفط الليبية 
مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات 
بن قدّارة بدلا منه، والأمور المتعلقة 

بالنفط، لجهة صادراته واستثمارات 
التطوير لحقوله، تمضي على خير 

ما يرام، ليس للمشير حفتر ورئيس 
الحكومة الدبيبة فحسب، وإنما للولايات 

المتحدة ولشركاتها التي فرضت نفسها 
لاعبا رئيسيا في هذا ”المحور“. وهي 
”تفاهمات“ نسفت ”اتفاقات“ طرابلس 
مع أنقرة، فكسب حفتر والدبيبة رضا 
واشنطن عنهما. وهو رضاء من رضا 

الوالدين.
هذا الرضا وحده، يكفي لضمان 

التهدئة، ولضمان التفاهم على تفاهمات 
سوف تأتي يوما ما، لكنه لا يضمن 

التوصل إلى انتخابات، إلا إذا تضمنت 
التفاهمات وضعا لا يقوم على معادلة 
ربح وخسارة. وهو ما يعني أن يخرج 
الطرفان فائزين. الأول برئاسة الدولة 
والثاني برئاسة الحكومة، على سبيل 

المثال، لا الحصر.

من جهته يستعد مجلس النواب 
لاختيار أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) 

التي ستتولى مع المجلس الأعلى للدولة 
وضع القوانين الانتخابية. وحالما يتم 

فك الألغاز التي تضمن فوز الجميع، 
بطريقة تضمن عدم فوز أحد على أخيه، 

فإن الانتخابات ستكون احتمالا قابلا 
للتحقيق.

وهذا قد يكون حلا، طالما أن الطرفين 
يخوضان المعركة من أجل السلطة أولا، 
وربما من أجل رخاء ليبيا واستقرارها 
ثالثا. إلا أن التوصل إليه لا يزال ينتظر 
تسويات تفصيلية أخرى تتعلق بتوزيع 

المناصب المدنية والأدوار السياسية 
والرتب العسكرية لكل المعنيين بالتسوية. 
إذ لن يسمح أي من قادة الميليشيات بأن 
تمر التسوية بينما يخرج هو من ”المولد 

بلا حمص“. أما الحديث عن القاعدة 
الدستورية فهو مما يتخادع به الجميع 
مع الجميع في زعم البحث عن حل لها.

القصة كلها هي قصة تقاسم حصص.
الحديث، ضمن هذه القصة، عن 

”تسريع تفكيك ودمج المجموعات 
والميليشيات المسلحة داخل أجهزتها 

الأمنية والعسكرية“ هو في الواقع 
حديث عن تعيينات ورتب ورواتب. ذلك 

حل أيضا. وهو إيجابي طالما أمكن 
للقصة التي طال سردها 12 عاما أن 

تنتهي، وأن توضع لها تفاهمات تضع 
بدورها حدا لتفاهمات لا تزال حتى 

الساعة تدور في حلقة مفرغة. وبينما 
يمكن أن يتمدد الجيش الموحد بقيادة 

المشير حفتر مع الجيش الغامض ليتولى 
السيطرة على البلاد، فإن شيئا لن يحول 

دون أن تتمدد وزارة الداخلية التابعة 
لحكومة الدبيبة، كما تقول التفاهمات، 
لكي ”تتولى العمل الأمني تدريجيا في 
المنطقتين الشرقية والجنوبية، مقابل 

إقدام حكومة الدبيبة على منع أي 
سلاح خارج شرعية الدولة وأجهزتها 

المختصة“، أي الجيش.

إنه حل قائم على تقاسم السلطة، 
وتقاسم المغانم والأدوار، وتقاسم 

نتائج الانتخابات. ولكي تثبت هذه 
”التقاسمات“ على أرض الواقع، بوصفها 

هي الواقع الجديد، فلن تعود هناك 
حاجة تستعجل إجراء الانتخابات، 

لكي لا تتكسر ”التقاسمات“ أسرع مما 
يجب، فتعود الانقسامات إلى ما كانت 

عليه، وتنشب حرب أهلية بين الغامض 
والواضح وتعود الحرب الباردة 

لتنشب بين ”القوتين العظميين“، مما 
قد يزعزع استقرار الشركات الأميركية 

واستثماراتها.
الحلول القائمة على تقاسم الكعكة 
كانت متاحة باستمرار. إلا أن كل طرف 

ظل ينظر في حصته ويحسد الآخر على 
ما أصبح من نصيبه. وما كان لقسمة 

أن تستقر من دون وجود ”طرف ثالث“ 
يقتسم القسمة، ويقتسم لنفسه. وهو 

ما ظل يفعله المستعمرون القدامى على 
طول الخط. سوى أن الكفاءة المعاصرة 

في ليبيا أطالت الأزمة وشبكت خيوطها 
في مغزل الصغائر والضغائن، فجعلت 

من المستحيل عليها أن تتوصل إلى 
نتيجة. وذلك على الرغم من أنها كانت 
واضحة في نفس كل ذي مطلب، ولكن 

يخشى قولها لكي لا يُتهم بأنه ”لا يراعي 
مصالح الشعب الليبي الكريم“. فجاء 

مبعوثون ورحل مبعوثون، حتى وصلت 
”هاليبرتون“و“هانيويل إنترناشونال“ 

لتكونا هما سفير القسمة بين المتنازعين.
العبقرية الليبية ربما كانت فذة في 
إنتاج مناقشات وحوارات لا تفضي إلى 

نتائج. إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار 
العبقرية الأميركية في إنتاج ”الحلول“ 

التي يخرج الكل منها رابحا، بمن فيهم… 
الشعب الليبي نفسه.

إعادة توزيع ”الحصص“ لن تغفل 
مصالح هذا الشعب. فالاستقرار لن 

يكتمل إذا اكتفت الميليشيات والجماعات 
المتنازعة بأن تأخذ حصتها وتنسى 

”الشركاء“ الآخرين. وهناك من العوائد 
ما يكفي للجميع. النصف للشركات 

النفطية. ونصف النصف للجماعات 
الواضحة والغامضة. والباقي للشعب 
الليبي العزيز. وهو أكثر مما ”يكفي“ 

لعيش كريم.

القاعدون في طرابلس رابحون 

والقاعدون في بنغازي رابحون 

وما من شيء حولهما يثير القلق، 

لا توجد معارك طاحنة تهدد 

الاستقرار المحلي أو تقلق راحة 

السفراء المعنيين بالأزمة

العبقرية الليبية ربما كانت فذة 

في إنتاج مناقشات وحوارات لا 

تفضي إلى نتائج إلا أنها لم تأخذ 

بعين الاعتبار العبقرية الأميركية 

في إنتاج {الحلول} التي يخرج 

الكل منها رابحا

، مع 
ّ
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فيما عدا مفاجأة ظهور الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
في القمة العربية في جدة ولامفاجأة 

حضور الرئيس السوري بشار الأسد، 
تبدو القمة العربية أكثر من عادية. لا 

شك أن القمة تكتسب أهمية أكبر بحكم 
تولي السعودية لرئاسة الدورة الحالية، 

لكن هذا راجع إلى أهمية السعودية 
وليس إلى أهمية الجامعة أو القمة. 

مشكلة القمة، مثل أغلب مشاكل القمم 
العربية التي سبقتها، أنها لا تذهب 
بعيدا في أي شيء وتبقى في إطار 

شكلي تتبخر نتائجه مع مغادرة آخر 
رئيس وفد مشارك البلد المضيف.

حضور الرئيس السوري بشار 
الأسد أعمال القمة مهم. هو تسجيل 
لمرحلة جديدة في كيفية التعامل مع 

الأزمة السورية. من المبكر الجزم بما 
إذا كانت المرحلة الجديدة تقطع مع ما 
قبلها، فالكثير من المعطيات في الأزمة 

السورية تبقى على حالها. الأطراف 
المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في 
الأزمة مُرهَقة، لكنها مستمرة في ترديد 

العبارات نفسها.
كما أن حضور الرئيس الأسد كان 

تحصيل حاصل. ليس بسبب استعادة 
سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، 

ولكن لأن زعماء عربًا مسؤولين بادروا 
مبكرا إلى فتح باب التقارب مع النظام 

السوري على مصراعيه مما جعل عودة 
الأسد تبدو حصيلة جهودهم.

الاختراق الأساسي في عودة سوريا 
إلى الصف العربي كان في أبوظبي. 
استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان الرئيس 
السوري وعائلته، وحظي الأسد باهتمام 

كبير خلال الزيارة. كانت الإمارات 
قد مهدت لاستقبال الرئيس السوري 

بزيارة وزير الخارجية الشيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان إلى دمشق، وإعادة 
العلاقات إلى مستواها الطبيعي. 

استقبال الأسد في أبوظبي تم في إطار 
مراسم زيارة رئيس دولة وبتقدير لا 

يختلف عن استقبال أي زعيم عربي أو 
عالمي آخر.

ما الذي يختلف في زيارة الأسد إلى 
أبوظبي عن حضوره القمة العربية في 

جدة؟ الفرق كبير.
الرئيس السوري زار الإمارات 

كرئيس دولة، على عكس حضوره القمة 
في جدة التي تأتي في سياق اجتماع 
دوري سنوي للقادة العرب، مهما كان 
الموقف منهم. وبما أنه تم اتخاذ قرار 

عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فإن 
دعوة وحضور الأسد وإلقائه كلمة في 

القمة كانت فقرات في برنامج يجمع 
كل الزعماء المشاركين. هذا لا يقلل 

من أهمية الأمر، خصوصا من ناحية 
الرسائل التي يوجهها القادة العرب 

إلى الغرب.

ثمة ملاحظة أخرى ربما تستحق 
الذكر في هذا السياق؛ وهي أن 

الرئيس الأسد توجه إلى أبوظبي 
والتقى بقيادتها من دون أن تحتاج 

الإمارات إلى تقديم تبريرات أو 
استخدام غطاء لمنع الانتقادات الغربية 
المصاحبة لكل ما له علاقة بالأسد. في 
حين، كان حضور الرئيس الأوكراني 

زيلينسكي هو الغطاء السياسي الذي 
سعت مؤسسة القمة إلى تقديمه للرد 

الاستباقي على حضور الأسد. أضواء 
تسلط على زيلينسكي بقدر الأضواء 
التي تسلط على الأسد. أما ما يقوله 

زيلينسكي للحاضرين في القمة فغير 
مهم.

موضوع عودة الأسد حُسم منذ 
فترة. قد يكون الزلزال، بكل ما يحمله 
من مآسٍ، مبررا ظاهرا للعودة. إلا أن 

السبب الأكثر قربا إلى الواقع لا يكمن 
فقط في بعض الانتصار العسكري الذي 

تحقق على يد قواته على حساب دمار 
أجزاء كبيرة من البلد وتشريد الملايين 

من أبنائه، وإنما يتمثل أيضا في 
انسحاب تركيا وقطر من الأزمة بشكل 

عملي. الأتراك والسوريون يجلس 
بعضهم مع بعض الآن برعاية روسيا 

وإيران، وهما طرفان غير محايدين في 
الحرب. ولم تَفُت أي مراقب ملاحظة 
التفسير القطري لعودة سوريا إلى 

الجامعة العربية بأن الدوحة لا تريد 
الخروج على الإجماع. هذه هي قطر 
الشيخ حمد بن جاسم التي صنعت 
الإجماع لطرد سوريا من الجامعة 

ومنح المعارضةِ كرسيَّ دمشق لبعض 
الوقت. القطريون لديهم من النباهة ما 
يكفي لإدراك حجم الضعف الذي انتشر 

في بنية القيادة التركية والحال الذي 
وصل إليه الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان داخليا وإقليميا. القطري 
مستثمر كبير وذكي، ويعرف أن ليس 

كل الاستثمارات تنتهي بربح.
زيلينسكي كان أشبه بسمكة خارج 

الماء في قمة جدة. كان الارتباك واضحا 
عليه من لحظة خروجه من الطائرة 

والطريقة التي انحنى بها للسلام على 
مستقبله، وهو نائب أمير مكة. من 

الواضح أنه تم استدعاؤه على عجل 
ولم يُحَط علما بالبروتوكول والوجوه.
لكن جهل زيلينسكي بالبروتوكول 
والأشخاص لم يمنع ملاحظة أنه كان 
مستفزا جدا وهو يلقي كلمته. نظريا، 

كانت دعوته هي للتعبير عن التعاطف 
مع قضية بلاده وحربها مع روسيا. 
وعمليا، كما ذكرنا، هي طريقة لخلق 

توازن سياسي مع مشاركة الأسد. كلمته 
كانت تبدو بشكلها البسيط موجهة إلى 

الأسد الذي لم يخفِ تأييده للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في حربه على 

أوكرانيا. قال ”للأسف، هناك البعض 
في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف 
عن (…) السجون والضم غير القانوني“ 

للأراضي الأوكرانية. لم يكن كلامه 
موجها إلى البعض وإنما إلى الأغلبية.

كم زعيما عربيا من الحضور 
يستطيع زيلينسكي أن يعده ضد 

بوتين؟ الأسد كان واضحا في تحالفه 
مع الرئيس الروسي، ولكن الرئيس 

الأوكراني يعتقد أن دولا عربية كثيرة 
تربحت من تأثير الحرب على أسعار 
النفط والغاز، بل إن دولة مثل مصر 

كانت تستعد لإرسال عتاد لدعم المجهود 
الحربي الروسي. لا شك في أن أجهزة 
استخباراته أبلغته بأن المزاج الشعبي 

العربي العام يميل لصالح روسيا، 
ليس تشفيا في أوكرانيا وقضيتها 

(ربما فيما عدا العراقيين الذين ساهمت 
أوكرانيا في غزو بلادهم عام 2003)، 

بل غضبا على الولايات المتحدة حليف 
كييف الأول في الحرب. الحرب في 

أوكرانيا أثرت على اقتصادات المنطقة 
سلبا وإيجابا، ولكن سياسيا لا اهتمام 

عربيا بما يحدث هناك. إنها حرب 
تستكمل تفكيك الاتحاد السوفييتي 

وحلف وارسو وتمدد الناتو.
حضر زيلينسكي وبدلته شبه 

العسكرية في افتتاح قمة جدة، لكنه 
غاب وقضيته تماما عن ”إعلان جدة“ 

وهو البيان الختامي للقمة. مهمته 
كانت تنحصر في صورة تتصفحها 

واشنطن وتقلل من حدة تذمرها من 
الأسد.

ثمة مواقف تستحق الإشارة إليها 
في القمة أهم كثيرا مما ألقي فيها من 
كلمات. بعض اللقاءات الجانبية كانت 
مهمة، مثل المصافحة واللقاء السريع 
بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني والرئيس السوري. أو لعل اللقاء 

الذي لا يقل أهمية، على الأقل نفسيا، هو 
ذلك الذي جمع الرئيس التونسي قيس 

سعيّد بالرئيس الأسد. ودعا معًا ”الربيع 
العربي“ الذي ابتدأ من تونس وتم دفنه 
بين أنقاض الأبنية في سوريا. لا شيء 
أيضا يستدعي الاهتمام بالفقرتين في 

”إعلان جدة“ اللتين تناولتا السودان 
واليمن. مر عليهما الإعلان مرور الكرام. 
الكرام أنفسهم لم يمروا هذه المرة على 

”الخطريْن“ التركي والإيراني.

موعدنا مع القمة القادمة.

الإثنين 2023/05/22
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قمة جدة، قمة المفاجآت بلا مفاجآت

ار الأسد أعمال القمة 
ّ

حضور بش

مهم. هو تسجيل لمرحلة جديدة 

في كيفية التعامل مع الأزمة 

السورية، ولكن من المبكر الجزم 

بما إذا كانت المرحلة الجديدة 

تقطع مع ما قبلها

عندما توقفت الحرب بين 
إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي 

الفلسطينية منذ نحو عشرة أيام لم 
تتوقع جهات عربية أن تصمد الهدنة 
التي رعتها مصر وقتا طويلا، وبدأت 

جهات أخرى تنتظر توقيت اندلاع 
الجولة العسكرية التالية، من جانب 

إسرائيل أو أحد الفصائل الفلسطينية، 
لأن هناك العديد من الأسباب التي 

يمكن أن تؤدي إليها.
ترى غالبية الحكومات 

الإسرائيلية، خاصة عندما تكون 
يمينية وتطرفها يفوق المعتاد، أن 

شن حروب في فترات متقطعة على 
الحركات الفلسطينية المتمركزة في 

قطاع غزة، مثل حماس والجهاد، 
ضرورة إستراتيجية للحد من تخزين 

السلاح وتطويره.
كشفت الجولة الماضية من 

الحرب بين إسرائيل وحركة الجهاد 
عن امتلاك الأخيرة نحو ستة آلاف 

صاروخ، وحسب تقديرات إسرائيلية 
تملك حماس أربعة أضعاف هذا الرقم، 

وهو كبير مقارنة بما كانت عليه 
الحركتان قبل جولة العام الماضي.

بصرف النظر عن النوعية ومدى 
التأثير وقوة النيران وحجم ما يتم 

اعتراضه منها عبر القبة الحديدية أو 
مقلاع داوود، يظل دور هذه الصواريخ 

محصورا في النطاق المعنوي، وهي 
زاوية استثمرتها الجهاد في الجولة 
الأخيرة، والتي أعلنت قبيل انتهائها 
أنها قادرة على الصمود عدة أشهر، 
في رسالة لشريحة من المواطنين في 

المنطقة المسماة بغلاف غزة التي 
حظيت بنسبة كبيرة من تساقط 

الصواريخ فوقها.
لم يحل تدمير نسبة كبيرة من 

الصواريخ دون شعور سكان غلاف غزة 
بالمرارة والأسى والألم بعد أن كادت 

تستقر حياتهم داخل ملاجئ خوفا من 
تساقط بقايا صواريخ على بيوتهم أو 

رؤوسهم، حيث اكتفت حركة الجهاد 
بالقيمة الرمزية لما أطلقته من صواريخ 
بلا اكتراث لما تلحقه من أضرار مادية، 

فالرسالة المطلوب توصيلها هي أن 
الحركة تملك معينا لن ينضب من 

المعدات العسكرية.
تمثل هذه المسألة أحد أهم المبررات 

التي تدفع دوما القوات الإسرائيلية 

لشن معارك متقطعة وعلى فترات 
قصيرة ضد حركات فلسطينية في 

غزة، والتخلي عن صيغة شن حرب 
على الجميع في آن واحد، والحرص 

على انتقاء أهداف نوعية ومحددة.
طالت إسرائيل في الحرب الأخيرة 

ستة من القيادات العسكرية في 
الجهاد، وهي ضربة موجعة أغرتها 

بالعودة إلى سياستها الخاصة 
بعمليات التصفية التي تبنتها ضد 
قيادات فلسطينية سابقا ثم اعترفت 

بقلة جدواها وتأكدت من تصعيد 
قيادات جديدة أكثر تشددا.

هذه المرة الثانية على التوالي 
التي تسعى فيها إسرائيل للفصل بين 

حركتي الجهاد وحماس في الميدان 
العسكري كي تتمكن من تصفية 

الأولى، والاستفراد بالثانية وهي 
توحي لها بأنها لا تمانع في إحكام 

سيطرتها على قطاع غزة، الأمر الذي 
انتبهت الحركتان إلى خطورته، لأن 

حماس تعلم أنها سوف تؤكل بعد أن 
تبتلع إسرائيل الجهاد.

اتفقت القيادة السياسية في 
الحركتين على تشكيل ما يسمى بغرفة 

المقاومة المشتركة، وتضم الفصائل 
التي تملك جناحا عسكريا في القطاع، 

ومن أبرزها وأهمها على الإطلاق 
حماس والجهاد، لأن هناك صعوبة في 

تحرك أي آلة عسكرية أو مدنية في 
غزة دون علم قيادة حماس، فما بالنا 
إذا كانت منصات وصواريخ ومعدات 

عسكرية تتحرك في الأرض وتصعد 
إلى السماء؟

تعلم إسرائيل جيدا تفاصيل عملية 
توزيع الأدوار بين الجهاد وحماس 

وتقبل بها على مضض، لأنها تفضل 
عدم فتح أكثر من جبهة في وقت 

واحد، فإذا دخلت حماس صراحة ربما 
تستمر الحرب مدة أطول لا يستطيع 
تحمل تبعاتها المواطن الإسرائيلي، 

على الرغم من أن حكومة بنيامين 
نتنياهو حصلت على تأييد كبير جراء 

حربها الخاطفة على الجهاد وأعادت 
ترتيب أوراقها بعد أن واجهت تفسخا 

كاد ينهي تحالفها اليميني.
ولأنها لا تريد فقدان ما حصدته 
من مكاسب بإطالة أمد الحرب قبلت 

بوقف إطلاق النار وعيناها تنظر إلى 
موعد الجولة المقبلة، فالبيئة الداخلية 

والدور النشط الذي يلعبه المستوطنون 
في الحياة السياسية يفوقان ما 

كان سائدا، ويجعلان شبح الحرب 
القصيرة حاضرا وفي أوقات كثيرة.

تسعى إسرائيل للحفاظ على حد 
أدنى من الأسلحة في يد الحركات 

الفلسطينية بما يمكنها من شن 
حروبها المتقطعة وعندما تحتاج إلى 

ذلك سياسيا، وكي توجد مبررات 
لتصرفات المتطرفين داخلها، فضلا عن 

جعل الاستنفار مستمرا في الداخل، 
فلا تزال هناك قناعة بين ساستها 

مفادها أن السلام التام يشكل خطرا 
على مواطنيها، ولا يستطيع الكثير من 

قادة الحرب التعايش مع تداعياته.
تحولت الهدنات القصيرة إلى 

خيار رئيسي في السنوات الماضية، 
فقد كانت الحرب تندلع بين إسرائيل 
وحركات فلسطينية على مدى زمني 

يستغرق سنوات، الآن لا يمر عام 
إلا وتشهد غزة حربا تأكل الأخضر 

واليابس فيها وتأتي على جزء معتبر 
من أسلحتها.

أدى تبني هذه السياسة إلى راحة 
نسبية لإسرائيل وضمان عدم تراكم 

الأسلحة لدى المقاومة بالصورة التي 
تمثل خطرا داهما على مدن إسرائيلية 
أو تزداد تكاليف التعامل معها ماديا، 

فما ينفق على صاروخ تتصدى به 
القبة الحديدية يفوق مئات المرات 

ثمن الصاروخ الذي تطلقه الجهاد أو 
حماس.

أوحى دخول مقلاع داوود الحرب 
بعدم ضمان دقة تصويب القبة 

الحديدية وزيادة الكلفة المادية، ما 
يشجع حركات المقاومة على عدم 
التردد في دخول الحرب، والتي 

تحولت إلى وسيلة لكسب الشعبية 
في أوساط فلسطينية ضاقت أمامها 

الخيارات السياسية، ولم يستطع 
قادتها تلبية طموحاتها الحياتية 

وتوفير حد أدنى من التوافق الوطني.
تعد الهدنات القصيرة هدفا 

محوريا في أجندة كل حكومة 
إسرائيلية ترى في الهدنات الطويلة 
فرصة يمكن أن تستفيد منها فصائل 
المقاومة لتخزين أسلحتها، فإذا كانت 
إسرائيل تحكم سيطرتها برا وبحرا 

وجوا وتتكاثر الأسلحة في يد المقاومة 
خلال فترات قصيرة، فما هو المصير 

بعد فترات طويلة؟

تشعر بعض القيادات الإسرائيلية 
بالخطر من الانجرار إلى هدنة 

طويلة، كما تشعر بالخطر نفسه من 
الحرب الطويلة، فكلتاهما يمكن أن 

تتحول إلى عبء سياسي كبير يقضي 
على أحلام جنرالات يتعرضون إلى 

اتهامات بأنهم غير قادرين على 
سد بعض الفجوات الأمنية في ظل 

الكثير من المعدات العسكرية المتقدمة 
تكنولوجيا، ويمكن أن يصيبهم 

هلع نفسي من مجرد إطلاق مئات 
الصواريخ التي يتم اعتراض معظمها 

في الجو ويسقط الباقي في أماكن 
خالية بلا إصابات بشرية تقريبا.

تكمن المشكلة في الصيغة التي 
أوجدتها الحركات الفلسطينية 

وتتعلق بتصدير الخوف وسط ما 
تمتلكه إسرائيل من ترسانة نووية، 
وتحويل الأسلحة البدائية إلى قوة 

معنوية تخشى بعض القيادات 
العسكرية من انتقالها مستقبلا إلى 
قوة مادية، ولذلك سوف يبقى خيار 
الهدنة القصيرة والمعارك القصيرة 

أكثر نفعا من الهدنات والمعارك 
الطويلة.

الهدنات القصيرة أكثر نفعا لإسرائيل

الهدنات القصيرة تحولت إلى 

خيار رئيسي مؤخرا فقد كانت 

الحرب تندلع بين إسرائيل 

وحركات فلسطينية على مدى 

زمني يستغرق سنوات، الآن لا يمر 

عام إلا وتشهد غزة حربا تأكل 

الأخضر واليابس فيها
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 واشــنطن - تســــارع الســــباق لتطوير 
الذكاء الاصطناعي التوليدي المثير للجدل 
في الأشــــهر الأخيرة، متطلبا استثمارات 
طائلة وحدها عمالقة التكنولوجيا يمكنها 
تأمينها، ما قد يجعلها تســــيطر مستقبلا 

على هذا القطاع.
كلمــــة  التوليــــدي  الــــذكاء  وأصبــــح 
رنانة خلال هذا العام يعدما اســــتحوذت 
تطبيقــــات مثل تشــــات جي.بي.تي، الذي 
تبنته مايكروسوفت، على خيال الجمهور، 
مــــا أثــــار اندفاعــــا بــــين شــــركات وادي 
الســــيليكون مثل غوغل وحتى الشــــركات 
الصينيــــة كعلــــي بابــــا لإطــــلاق منتجات 

مماثلة تعتقد أنها ستغير طبيعة العمل.
المســــتخدمين  مــــن  الملايــــين  وبــــدأ 
فــــي اختبــــار مثــــل هــــذه الأدوات، والتي 
يقــــول المؤيــــدون إنهــــا يمكــــن أن تقــــوم 
وكتابــــة  الطبيــــة  بالتشــــخيصات 
ســــيناريوهات وإنشاء ملخصات قانونية 

وتصحيح الأخطاء البرمجية.

لكنها فــــي الوقت ذاته قــــد تؤدي إلى 
قلق متزايد بشــــأن الكيفية التي يمكن أن 
تــــؤدي بهــــا التكنولوجيا إلــــى انتهاكات 
الخصوصية وقرارات التوظيف المنحرفة 

وعمليات الاحتيال والمعلومات الخاطئة.
ويعــــد الإقبال على بينغ، مثلا، بمثابة 
ثــــأر لمايكروســــوفت على غوغــــل صاحبة 
تقنية بارد، والتي كانت الســــيطرة طوال 
ســــنوات لمحرك بحثها الذي يحمل اسمها 
ولمتصفحها ”كروم“، وكانت السبّاقة كذلك 
في مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

وعلـــى الجانـــب الآخر تبـــرز أهمية 
السير في القطاع على نحو قد يساعد في 
فهم مدى أن يكون الذكاء التوليدي سوقا 
محفزا لتغير شـــكل العالم مستقبلا، غير 
أنـــه قد يفتح الباب أمام ســـيطرة عمالقة 
التكنولوجيا عليه كون المنافســـين ليست 

لديهم القدرة على الاستثمار فيه.
وتكبـــدت شـــركة أوبـــن أي.آي كلفة 
تشـــغيلية تقـــارب 700 ألـــف دولار يوميا 
لتطوير تطبيقها لتوليد المحتويات تشات 
جي.بي.تـــي، الـــذي أطلقته فـــي نوفمبر 
الماضـــي، وفق تقديـــرات مكتب ســـيمي 

أناليزيس.
وأورد موقع ذي إنفورميشـــن أن سام 
ألتمـــان، رئيس أوبن أي.آي الذي خســـر 
540 مليـــون دولار العام الماضي، أفاد عن 
عمليـــة جمع أموال تصل إلـــى مئة مليار 
دولار في السنوات المقبلة لتمويل تطوير 
الشـــركة الفتية التي تتخذ مقرا في ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
وصرح ألتمـــان أخيرا خـــلال طاولة 
الشـــركة  ”ســـنكون  مؤخـــرا  مســـتديرة 
الناشـــئة الأكثر حاجة إلى الرساميل في 

تاريخ سيليكون فالي“.
واســـتثمر عملاقـــا الإنترنـــت غوغل 
ومايكروســـوفت بمســـاعدة أوبن أي.آي 
وميتا، الشـــركة الأم لفيسبوك، المليارات 
لتطويـــر  الآن  حتـــى  الـــدولارات  مـــن 
منصاتهما الخاصة للـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي القادرة علـــى إنتاج محتويات 

استجابة لطلب مستخدميها.
وأوضح جاك غولد، المحلل المســـتقل 
لفرانـــس بـــرس، أن ”النـــاس لا يدركون 
أن الذكاء الاصطناعي على طراز تشـــات 

جي.بي.تي يتطلب قوة حسابية هائلة“.
وتســـاءل في حديثه ”كم من الشركات 
يمكنهـــا تحمل كلفة شـــراء عشـــرة آلاف 
وحـــدة أتـــش 100 مـــن نفيديـــا؟“، وهي 
وحدات معالجة رســـوم أساســـية للذكاء 
الاصطناعي يقارب سعرها 30 ألف دولار 

للوحدة.
ويظهـــر بوضـــوح متزايـــد فـــي هذا 
المجـــال أن وحدهـــا حفنة من الشـــركات 
تملـــك الإمكانات المالية لبناء نموذج ذكاء 
اصطناعـــي توليـــدي قادر على منافســـة 

الواجهات القائمة حاليا.
أما الشركات الأخرى، فلا خيار لديها 
ســـوى اســـتخدام تكنولوجيات وقدرات 
هـــذه الشـــركات العملاقـــة، علـــى غـــرار 

مـــا تفعله أساســـا في مجال الحوســـبة 
الســـحابية، التـــي باتت مصـــدر عائدات 

لمايكروسوفت وغوغل وأمازون.
على  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتنامـــي 
ترابـــط مع الحوســـبة الحســـابية، ومن 
شـــأن القطاعين زيـــادة تبعية الشـــركات 
لعمالقة الإنترنت التي ستطور لها نسخا 
من نماذج الـــذكاء الاصطناعي التوليدي 

الكبرى تكون مطابقة لحاجاتها.
مســـؤول  ســـيغ،  ســـتيفان  ولفـــت 
المنتجات لدى شـــركة ســـوفتوير أي.جي 
للبرمجيـــات، إلـــى أن كلفـــة اســـتخدام 
الحوســـبة الســـحابية تطرح بالأســـاس 
”مشـــكلة تســـيء الكثيـــر من الشـــركات 
تقديرهـــا“ وقـــد تزداد مـــع الاعتماد على 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وبلغت حصة الحوسبة السحابية في 
أرباح مايكروسوفت العام الماضي 70 في 
المئة بحسب تقرير الشركة السنوي، فيما 
حققت أمازون 22 مليار دولار من الأرباح 
بفضل أمازون ويب سيرفيسز (أي.دبليو.

أس).

ويعتقـــد بعـــض الخبـــراء والمهتمين 
بالتكنولوجيا أن رهان مايكروسوفت على 
الذكاء الاصطناعي يهدف بشكل أساسي 
إلى حماية نجاح خدمته السحابية أزور 

وضمان استمرار تدفق عائداتها.
ولفت دان آيفز، من شـــركة ويدبوش 
ســـيكيوريتيز، إلـــى أنـــه بالنســـبة إلى 
مايكروســـوفت فـــإن ”الإوزة الذهبية هي 
جني أرباح من الحوســـبة السحابية مع 

أزور“.
وقال ”نحن نتحدث عن فرصة سنوية 
قد تصل إلـــى 20 أو 30 أو 40 مليار دولار 
في الســـنة مستقبلا إذا كســـبت الشركة 

رهانها على الذكاء الاصطناعي“.
وأكد آيفز أن المدير العام لمايكروسوفت 
ساتيا ناديلا يحظى بفترة سماح تتراوح 
بين ســـتة وتســـعة أشـــهر قبل أن يُطلب 
منه أن يثبت أن الأولوية الإســـتراتيجية 
الممنوحـــة للذكاء الاصطناعـــي التوليدي 

تنعكس على أرباح المجموعة.
وقالـــت مديرة مايكروســـوفت المالية 
إيمـــي هـــود للمحللين هـــذا الشـــهر إن 

الشـــركة تقر بالمخاطـــر، لكنها تصر على 
أنه في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن 

”تقود هذه الموجة“.
وأضافـــت ”ســـنفرض رســـوما على 
إمكانـــات الذكاء الاصطناعـــي هذه، وفي 
نهاية المطاف سنحقق أرباحا تشغيلية“.

ورأى تنـــري فو، المدير العام لشـــركة 
ســـبيكترو كلاود المتخصصة في تحسين 
الحوســـبة عن بعـــد، أن ”تدريـــب نماذج 
الـــذكاء الاصطناعي وتشـــات جي.بي.تي 
سيصبح خدمة سحابية في غاية الأهمية 

في المستقبل“.
لكنـــه أكد أن بعد فتـــرة التطوير هذه 
للتكيـــف مع حاجـــات محددة ”ســـيكون 
للشـــركة نموذجها الخاص“، ما سيؤدي 
إلـــى تراجـــع اعتمادهـــا علـــى شـــركات 

الحوسبة السحابية الكبرى.
وتتابـــع الهيئـــات الأميركية الناظمة 
للقطـــاع بكثـــب تطـــورات هذه الســـوق 
تجـــذب  الـــذي  الوقـــت  فـــي  الناشـــئة، 
فيـــه التكنولوجيـــا انتبـــاه الحكومـــات 

والمشرعين على مستوى العالم.

وقالـــت رئيســـة اللجنـــة الفيدرالية 
للتجارة المشـــرفة على مســـائل المنافسة 
سي.أن.بي.ســـي  لشـــبكة  خـــان  لينـــا 
التلفزيونية ”علينا بصفتنا هيئة ناظمة 
أن نتثبـــت من أن الشـــركات العملاقة لا 
تقضي علـــى هذه الفرص بالنســـبة إلى 

الوافدين الجدد“.
واســـتضاف البيـــت الأبيض مؤخرا 
رؤســـاء تنفيذيين لأبرز شـــركات الذكاء 
غوغـــل  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الاصطناعـــي، 
المخاطـــر  لمناقشـــة  ومايكروســـوفت 
والإجـــراءات الوقائيـــة مـــن نشـــر هذه 

التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار فيها.
وأقـــر ســـام ألتمـــان خـــلال جلســـة 
استماع في الكونغرس الثلاثاء الماضي، 
بأنـــه ”صحيـــح أن عدد الشـــركات التي 
ســـتتمكن مـــن تطويـــر النمـــاذج الأكثر 
ابتكارا ســـيكون محدودا، لمجرد الموارد 

الضرورية من أجل ذلك“.
مـــن  هنـــا،  مـــن  ”انطلاقـــا  وتابـــع 
الضروري أن نخضع نحن ومنافســـونا 

لمراقبة استثنائية“.

الإثنين 102023/05/22
السنة 45 العدد 12779 اقتصاد

  مســقط - أطلقت سلطنة عمان الأحد 
حزمة من المشـــاريع التنموية ضمن خطة 
لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط 
النمو مســـتفيدة مـــن الفوائـــض المالية 
المنجـــرة عن زيادة أســـعار النفط والغاز 

بالأسواق العالمية.
وتعتـــزم الحكومـــة تنفيذ مشـــاريع 
جديـــدة في قطاعات الصناعـــة والزراعة 
والإســـكان والرعاية الصحيـــة في إطار 
كل  لإعطـــاء  طموحـــة  حكوميـــة  خطـــط 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة زخمـــا أكبر وفي 
الوقـــت ذاتـــه تنفيـــذ مشـــروع ”تعمين“ 

الوظائف.
ووقّعـــت وزارة الإســـكان والتخطيط 
العمراني الأحد على عشـــرة عقود انتفاع 
بقيمة استثمارية تتجاوز نحو 70 مليون 

ريال (182 مليون دولار).

علـــى  المشـــاريع  هـــذه  وتتـــوزع 
وجنوب  والظاهـــرة  مســـقط  محافظات 
الباطنة وبمســـاحة إجماليـــة تصل إلى 

أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

وتتركز معظـــم العقود في العاصمة 
مســـقط وتتمثل في عقـــد انتفاع بأرض 
تخصصي  مستشـــفى  لإقامة  مخصصة 
علـــى  الســـيب  ولايـــة  فـــي  متكامـــل 
مســـاحة 40 ألـــف متـــر مربـــع وبتكلفة 

اســـتثمارية تبلـــغ 65 مليـــون ريال (169 
مليون دولار).

وإلـــى جانـــب ذلـــك تشـــييد مصنع 
للمنتجات الإســـمنتية بقيمة 1.2 مليون 
ريـــال (3.1 مليـــون دولار) يقـــام علـــى 
مســـاحة ثلاثة آلاف متر مربـــع، إضافة 
إلى عـــدة عقـــود انتفـــاع لمشـــاريع في 

القطاع الصناعي.
وتم توقيـــع عقـــد انتفاع فـــي ولاية 
عبـــري بمحافظـــة الظاهـــرة فـــي المجال 
الزراعـــي، وآخـــر صناعي فـــي محافظة 
جنـــوب الباطنة بتكلفـــة 1.2 مليون ريال 

(3.1 مليون دولار).
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية وقّع علـــى العقود مـــن جانب 
الـــوزارة حمد بـــن علـــي النزواني وكيل 
وزارة الإســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 
والمؤسسات  الشركات  وممثلو  للإسكان، 

المستثمرة في هذه المشاريع.
وأعلنـــت وزارة الإســـكان عن طرح 5 
مواقـــع جديدة للاســـتثمار عبـــر منصة 
ضمن المبادرة الوطنية للأحياء  ”تطوير“ 
الســـكنية المتكاملـــة ”مخططات صروح“ 
في محافظـــات البريمي وجنوب الباطنة 
والظاهـــرة وجنـــوب الشـــرقية وشـــمال 

الشرقية.
مســـقط  عـــززت  الماضـــي،  والشـــهر 
خطواتهـــا المتواصلة لتحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي من الغـــذاء ومقاومـــة منغصات 
موجة الجفاف التي تضرب أجزاء كثيرة 
من العالـــم بســـبب التغيـــرات المناخية 
واضطراب سلاسل الإمداد بإطلاق حزمة 

جديدة من المشاريع الزراعية.

  القاهرة - استند العديد من المحللين 
على تقييمـــات صندوق النقـــد ووكالات 
والدولرة  الآجلـــة  والعقـــود  التصنيـــف 
والذهـــب في كونهـــا تحمل دلائـــل قوية 
علـــى أن صناع القـــرار النقدي في مصر 
يتجهـــون إلـــى خفـــض جديد فـــي قيمة 

العملة المحلية.
ويأخـــذ الحديـــث عن ســـعر الجنيه 
أمـــام الـــدولار وانعكاســـه علـــى تفاقـــم 
التضخـــم الحيـــز الأكبر فـــي اهتمامات 
المواطنين مع تثبيت قيمة العملة المحلية 
بالتعاملات الرســـمية رغم تأرجحها في 
السوق الموازية على خلفية شح العملات 

الأجنبية.
ومنـــذ مـــارس العـــام الماضـــي فقـــد 
الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام العملة 
الأميركيـــة وما زالت توقعـــات المتداولين 
وبنـــوك الاســـتثمار العالميـــة تميـــل إلى 
خفض جديد في ســـعره والذي ســـيكون 
الرابـــع منـــذ انـــدلاع الحرب في شـــرق 

أوروبا في فبراير 2022.
وظل ســـعر الصرف ثابتا في السوق 
الرسمية منذ أكثر من شهرين عند 30.95 
جنيه لكل دولار، لكن الفجوة مع الســـوق 
الموازية التـــي تصل أحيانـــا إلى 25 في 
المئة، تزيد من احتمال خفض جديد وحاد 

للعملة المحلية.
بالســـعر  الاســـتقرار  هـــذا  ويثيـــر 
الرســـمي، الذي يؤكد أن العملة المصرية 
ما تزال مدارة بشـــكل كبيـــر، جدلا حول 
تطبيق أحد شـــروط الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي بشـــأن تحـــول القاهرة إلى 

سياسة سعر الصرف المرن.

وأبرمـــت القاهرة مع صنـــدوق النقد 
اتفاقـــا للحصـــول علـــى قـــرض قيمته 3 
مليارات دولار في ديسمبر الماضي، وهو 
مقســـم على تسع شـــرائح حتى سبتمبر 
2026 علـــى أن تكون هناك مراجعة مرتين 

كل عام، أقربها بحلول يونيو المقبل.
وحصلت البلاد أواخر العام الماضي 
على الشـــريحة الأولى بقيمة 347 مليون 
دولار، لكنَّ الشريحة الثانية وقيمتها 354 
مليونا تتوقف علـــى مراجعة الصندوق، 
وعلى رأســـها اعتماد ســـعر صرف مرن 
للجنيـــه، وتخـــارج الدولـــة تدريجياً من 

الاقتصاد عبر الخصخصة.

وفي حين أن الســـعر العالمـــي لغرام 
الذهـــب عيـــار 24 يناهـــز 64 دولارا فـــي 
المتوســـط، فإن ســـعره بالســـوق المحلية 
بحدود 2600 جنيه، وفق الشـــعبة العامة 
للذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية.

وهـــذا يعني احتســـاب الـــدولار عند 
40.4 جنيـــه، مقابل متوســـط يبلـــغ 30.9 

جنيه لدى البنك المركزي المصري.
وتسعى الحكومة لضبط هذه السوق 
عبر إجراءات تســـهم بزيـــادة المعروض 
من الذهـــب، وآخرهـــا قـــرار الإعفاء من 
الضريبة الجمركية على الذهب الذي يرد 
إلـــى البلاد بصحبة الوافدين من الخارج 

لمدة ستة أشهر.

أما فـــي ســـوق العقود الآجلـــة غير 
القابلة للتسليم، فإنَّ عقد الجنيه لأجل 12 
شـــهرا يُتداول عند 43 جنيهاً للدولار، في 
إشـــارة إلى مزيد من الضغوط السلبية، 
عـــات بحـــدوث خفض حـــاد بقيمة  وتوقُّ

العملة المصرية.
غير أنه في الفتـــرة الأخيرة تقلّصت 
رهانـــات المتداولـــين علـــى تنفيـــذ هـــذا 
الخفـــض قبل حلول نهاية الســـنة المالية 

الحالية في يونيو المقبل.
وجاء ذلك مع تعافـــي العقود الآجلة 
لأجل شـــهر إلـــى 31.85 جنيه للدولار، في 
تحســـن ملحوظ عن المســـتوى القياسي 
عنـــد 35.3 جنيه لـــكل دولار أواخر أبريل 

الماضي.
وفي خضم ذلك تبرز إشارات مختلفة 
تؤكد انتشار عمليات الدولرة أي عمليات 
التســـعير بالـــدولار، كما هـــو الحال مع 
لبنان هذه الفترة عبر قطاعات الاقتصاد 
كافـــة، ســـواء من جانـــب الشـــركات أو 
الأفراد، وفق تقريـــر صادر عن المجموعة 

المالية هيرميس.
وترجّـــح هيرميـــس ألاّ توفر مبيعات 
الأصـــول المرتقبـــة فـــي مصر الســـيولة 
الكافيـــة لتعزيز التحول إلى نظام ســـعر 
صرف مرن، لذلك ســـتبقى هنـــاك حاجة 
علـــى الأرجح إلـــى مصـــادر إضافية من 

العملات الأجنبية.
وصارت وكالات التصنيف الائتماني 
تُبدي نظرة متشـــائمة حيـــال مصر، مع 
عدم اليقين بشـــأن مرونة سعر الصرف 
العملـــة  مـــن  احتياطاتهـــا  وضعـــف 

الأجنبية.

انقســــــم خبراء في مواقفهم حيال قدرة انتشــــــار الذكاء الاصطناعي التوليدي 
على النحو الذي يأمله الكثيرون، خاصة وأنه يتطلب اســــــتثمارات كبيرة لجعله 
واقعا، وهو اتجاه لا تقدر على تجسيده إلا قلة من الشركات، وهو ما ستترتب 

عليه هيمنتها على السوق.

حزمة مشاريع استثمارية جديدة
لتحفيز النمو الاقتصادي العُماني

مؤشرات قوية على خفض
جديد في قيمة الجنيه المصري

كلفة التطوير تمهد لهيمنة الكبار على الذكاء التوليدي
الاستثمار في تطوير التقنية يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وقد يقضي على المنافسة المتكافئة في السوق

في مفترق طرق تاريخي!

ليس كل الشركات 
يمكنها تحمل تكاليف 

تطوير هذه التقنية

جاك غولد

أوبن أي.آي الأكثر 
حاجة إلى الأموال في 
تاريخ سيليكون فالي

سام ألتمان

إساءة تقدير استخدام 
السحابة قد تكبر مع 

اعتماد هذا الاتجاه

ستيفان سيغ

ستفاجأون عندما يكتمل البناء
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مليون دولار كلفة 10 مشاريع 
في قطاعات الصناعة والزراعة 

والإسكان والصحة

تبرز إشارات مختلفة 
تؤكد انتشار عمليات 

الدولرة

مجموعة هيرميس



 أبوظبــي - تلجـــأ مجموعـــات الطاقة 
الخليجية إلى شـــركات ناشئة في مجال 
تكنولوجيا المناخ لتساعدها في الحدّ من 
الانبعاثـــات الضارة من دون أن يؤثر ذلك 
على إنتاج النفط وســـط ضغوط متزايدة 
للمســـاهمة فـــي معالجـــة أزمـــة التغير 

المناخي.
النفـــط  منتجـــو  روّج  ولســـنوات، 
لتقنيـــة احتجاز الكربون قبل انتقاله إلى 
الغلاف الجوّيّ كحلّ للحـــد من الاحترار 
المناخـــي. لكن خبراء المناخ ينتقدون هذه 
التقنية معتبرين أنها قد تشـــتت الانتباه 
عـــن الهدف الأساســـي المتمثـــل بخفض 
الانبعاثـــات التي يتســـبب بهـــا الوقود 

الأحفوري.
ولـــم تحظَ التقنية ســـوى بالقليل من 
الاســـتثمار وليســـت معتمدة ســـوى في 
بعض المنشـــآت حول العالم، لذلك لا تزال 
بعيدة جدًا عن إحداث فرق في مســـتوى 

الانبعاثات العالمية.
إلا أنّ كبرى شركات إنتاج الطاقة في 
المنطقة وعلى رأســـها أرامكو السعودية 
وأدنـــوك الإماراتية، تقول إن هذا الوضع 

سيتغيّر.

ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تســـتعد فيه 
الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 
للأطراف حـــول المناخ (كوب 28) في وقت 
لاحـــق هذا العـــام مع رســـالة مفادها أنه 
ينبغي خفض الانبعاثات بدلاً من تقليص 

استخدام الوقود الأحفوري.
لدائـــرة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي 
في أدنـــوك مصبح الكعبي لوكالة فرانس 
بـــرس ”بالنســـبة إلـــى القطـــاع وللدول 
أيضًا، لا أرى أنه بإمكاننا تحقيق صافي 
الانبعاثات الصفري بحلـــول 2050 بدون 

اعتماد تقنية احتجاز الكربون“.

وأضـــاف ”أودّ أن أرى المزيد من طاقة 
الرياح والطاقة الشمســـية، لكن لكي أكون 

عمليًا وشفافًا، فإن ذلك لن يحلّ المشكلة“.
الكربـــون  احتجـــاز  تقنيـــة  وشـــكلت 
موضوعًـــا أساســـيًا في ملتقـــى الإمارات 
لتكنولوجيـــا المناخ الذي عُقـــد مؤخرًا في 

أبوظبي، مقرّ مجموعة أدنوك.
كثيـــرة  ناشـــئة  شـــركات  وعرضـــت 
التطوّرات التي أُحرزت في تقنية الالتقاط 
والتخزين (سي.سي.أس)، التي تزيل ثاني 
أكسيد الكربون من المصدر أي من محطات 
توليد الكهرباء والمصانع الكبيرة، وتخزّنه 

تحت الأرض.
وكانت هناك شــــركات أخــــرى تعرض 
تقنية أحدث هي الالتقاط المباشر من الهواء 
(دي.أي.ســــي) التي تستخرج ثاني أكسيد 

الكربون مباشرةً من الغلاف الجوي.
الحكوميـــة  الهيئـــة  خبـــراء  ويقـــول 
الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم 
المتحدة إنه بدون اســـتخدام تقنية التقاط 
الكربون، فإن منشـــآت الوقـــود الأحفوري 
القائمة ســـتدفع الاحترار إلى تجاوز عتبة 
1.5 درجـــة مئويـــة مقارنة بحقبـــة ما قبل 

الثورة الصناعية.
وبـــدأ الجدل بـــين مـــا إذا كان ينبغي 
تقليـــص اســـتخدام الوقـــود الأحفوري أم 
الانبعاثـــات يتحـــوّل إلـــى نقطـــة تجاذب 
أساســـية في مؤتمر ”كوب 28“ المقرر عقده 
في دبي مـــن الثلاثين مـــن نوفمبر ولغاية 

الثاني عشر من ديسمبر المقبلين.
وخـــلال ملتقى الإمـــارات لتكنولوجيا 
 “28 ”كـــوب  رئيـــس  استشـــهد  المنـــاخ، 
الإماراتي سلطان أحمد الجابر وهو رئيس 
شـــركة أدنـــوك، بتقرير الهيئـــة الحكومية 
الدوليـــة المعنيـــة بتغير المنـــاخ، للقول إن 
الوقت حان ”لنصبح جادين بشأن تقنيات 

احتجاز الكربون“.
غير أنّ الخبراء البيئيين يخشـــون من 
الدور المركزي الذي تسعى شركات الطاقة 
الكبـــرى لتأديته فـــي حلول أزمـــة المناخ، 
مشـــيرين إلى مصلحتهـــا في الحفاظ على 

مبيعات الوقود الأحفوري.

واعتبر مدير البرامج في فرع الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة غرينبيس 
البيئية جوليـــان جريصاتي أن ”تقنيات 

تقليص انبعاثات الكربون هي ملهاة“.
وأكد أن ”الطريقـــة الوحيدة لمعالجة 
التغيّـــر المناخي بشـــكل صحيح هي من 
خـــلال التخلـــص التدريجـــي والمعجّـــل 
الوقـــود  أنـــواع  كافـــة  مـــن  والعـــادل 

الأحفوري“.
غيـــر أنّ الكعبـــي أكّـــد أن القـــدرات 
العملاقـــة  أدنـــوك  لشـــركة  الهندســـية 
وميزانيّاتهـــا القويّـــة تجعلها في وضع 
أفضل لدفع تكنولوجيـــا المناخ إلى آفاق 

جديدة.
وقال إن ”أمام العالم خيارين: يمكننا 
تـــرك الأمـــر للاعبـــين الصغـــار، أو جعل 
اللاعبـــين الكبار يســـرّعون عمليـــة إزالة 

الكربون“.
وفـــي عام 2016 أطلقت شـــركة أدنوك 
التجـــاري، وهو أول  مشـــروع ”الريادة“ 
منشـــأة فـــي المنطقـــة لالتقـــاط الكربون 
واستخدامه وتخزينه وتبلغ قدرتها على 
احتجاز الكربون مـــا يعادل 800 ألف طن 

ا. سنويًّ
وفـــي العالـــم، هناك فقط 35 منشـــأة 
تجارية تســـتخدم تقنية التقاط الكربون 
وتخزينه، بحســـب وكالة الطاقة الدولية 
التي تشـــير إلـــى أن حتى تلـــك التي من 
المقرر إنشـــاؤها بحلـــول عـــام 2030، لن 

تلتقط سوى جزء صغير من الانبعاثات.
ومن بين الشركات الناشئة التي كانت 
حاضـــرة في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا 
المناخ، شـــركة 44.01 العمانيـــة، الحائزة 
على جائزة إيرث شـــوت البريطانية التي 
تكافئ المشـــاريع التي تقـــدم حلولاً لأزمة 

المناخ.
وكان تحقيقهـــا لذلك الإنجاز بســـبب 
تطويرهـــا تقنيّة تزيل بشـــكل دائم ثاني 
أكســـيد الكربون عن طريـــق تحويله إلى 

معدن في صخور البيريدوتيت.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة طلال 
حســـن إن ”التغيّر المناخي هو تحدٍ ملحّ 

وكـــي نتمكن مـــن مواجهة هـــذا التحدي 
علينا التحرّك سريعًا“.

أن  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  وأكـــد 
”الشـــراكات مـــع شـــركات النفـــط والغاز 

تساعدنا في التحرّك سريعا“.
وأبرمت الشـــركة العمانية شراكة مع 
أدنوك لإنشـــاء موقع لاحتجـــاز الكربون 
وتحويله إلى معدن في إمارة الفجيرة في 
الإمارات، في أول مشـــروع من هذا النوع 
تقوم به شـــركة طاقة في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وأوضح حســـن أن ”في طنّ واحد من 
البيريدوتيـــت، يمكن تحويل على الأرجح 
بين 500 و600 كيلوغرام من ثاني أكســـيد 
الكربـــون إلى معدن وهـــذا يعني أنه مع 
الصخور الموجودة في المنطقة فقط يمُكن 
تحويـــل تريليونات الأطنان“ من الكربون 

إلى معدن.
واعتبـــر أن شـــركات إنتـــاج الطاقة 
تعدّ شـــريكا ملائما حيث ”إننا نستخدم 
الكثير من نفس المعدّات والبنية التحتية 
”هذا  وأضـــاف  والموارد“.  والأشـــخاص 
الأمـــر سيســـاعدنا فـــي تســـريع تطوير 
التقنية“، مشـــيرًا إلى أن ســـرعة التنفيذ 

”مهمّة للغاية“.
وكذلك اســـتثمرت أرامكو، وهي أكبر 
شـــركات النفـــط فـــي العالم، في شـــركة 
كربـــون كلـــين لإزالـــة الكربـــون ومقرّها 
بريطانيا التي طوّرت تقنية تُعتبر كلفتها 
مقبولة نسبيًا لالتقاط الكربون من مداخن 

المنشآت القائمة.
وستنشـــر الشـــركة التـــي تملـــك 49 
منشـــأة حول العالم، أحدث تقنياتها في 
الإمارات هذا العام، في ما سيشـــكلّ أول 

مشروع لها في الشرق الأوسط.
وردا على ســـؤال حـــول منطق إقامة 
شراكات مع شـــركات النفط، أجاب المدير 
التنفيـــذي لكاربون كلين أنيرودا شـــارما 
بالقول ”إذا كنـــتُ رجل إطفاء وكان هناك 
حريقان حريـــق كبير والآخر صغير فإلى 
أي منهما أذهب أولاً؟“. وأضاف ”بالطبع، 

إلى الحريق الكبير“.

محمحمد ماموني العلوي
كاتب مصري

الإثنين 2023/05/22
11السنة 45 العدد 12779 اقتصاد

 الربــاط - يتطلع منتجــــو الزعفران في 
المغرب إلى تحســــين الإنتاجيــــة وتطوير 
عمليات التصدير وتحديث مسالك التوزيع 
والتسوق حتى يتم تحقيق الأهداف التي 
وضعتها السلطات لجعله ذا قيمة أكبر في 

الأسواق مستقبلا.
الملتقــــى  بمناســــبة  مؤخــــرا  وجــــرى 
الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس، التوقيع 
على عقــــد برنامج بين الدولــــة والمهنيين، 
يــــراد من ورائه بلوغ تلــــك الأهداف، حيث 
دأبت البــــلاد في ظل ”المخطــــط الأخضر“ 
على تحقيق إنتاج يبلغ في المتوســــط ستة 

أطنان فقط.
ووفــــق مضامين عقــــد البرنامج الذي 
وُقع ضمــــن فعاليات الملتقــــى، فإن الدولة 
ستُســــاهم بالحصــــة الأكبــــر فــــي تمويل 

تطوير هذه الزراعة.
وفي المجمل تم رصد اســــتثمارات في 
حدود 297 مليون درهم (29 مليون دولار)، 
والتــــي تأتــــي في إطــــار مخطــــط ”الجيل 
إذ  و2023،  بــــين 2021  للفتــــرة  الأخضــــر“ 
ضخت الدولة 24.2 مليون دولار والتمويل 
المتبقي جــــاء مــــن الفيدراليــــة البيمهنية 

المغربية للزعفران.
كمــــا ســــيتم توســــيع رقعة المســــاحة 
المزروعــــة وتحســــين الإنتاجيــــة ومعــــدل 
التعبئــــة ليصل إلــــى 70 في المئــــة مقابل 
55 في المئــــة عــــام 2020، وتطوير وتنويع 

الصادرات.
ومــــن المقرر أن تصبح المســــاحة نحو 
3 آلاف هكتــــار بنهاية هــــذا العقد ارتفاعا 
من 1944 هكتارا في 2020 بما يســــاعد على 
نقــــل الإنتاج من 6.2 طن إلى 13.5 طنا، مع 

تصدير طن واحد خلال العقد المقبل.
وتكتســــي زراعــــة الزعفــــران أهميــــة 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة بالغــــة، جعلــــت 
البلــــد يحتل المرتبة الرابعــــة بين منتجيه 
في العالم، كما تســــاهم بطريقة فعالة في 

تعظيم النشاط وخاصة في الأرياف.
ماســــة التي  وتعتبــــر جهة ســــوس – 
تســــتحوذ على 57 فــــي المئة مــــن الإنتاج 
المحلي، وجهة درعــــة – تافلالت على نحو 
43 فــــي المئة، مــــن أبرز أمــــكان زراعة هذا 

المحصول.

ويشــــكل زعفران تالوين مصدر عيش 
ســــكانها الوحيد إلى جانــــب البعض من 
البســــيطة،  الأخــــرى  الزراعيــــة  الأعمــــال 
ويتناولــــه الأهالــــي أثناء شــــرب الشــــاي 
ويقدمونه للســــياح نظرا لقيمته الغذائية، 

كما يعالج 90 مرضا وفق سكان المنطقة.
وحســــب معطيــــات حصلــــت عليهــــا 
”العــــرب“، فإن زعفــــران تالويــــن الأصيل 
الرفيــــع يصل إنتاجه إلــــى 4 كيلوغرامات 
لكل هكتار سنويا، وأن الحصول على 500 
غــــرام منه يتطلب زراعة مــــا لا يقل عن 70 
ألــــف زهرة يجب أن تكــــون كلها صحيحة 

وصالحة.
كمــــا أن الزعفران الطازج لتالوين بعد 
أن يتم تجفيفــــه يفقد الكثير من وزنه و25 
كيلوغرامــــا منــــه يصير بعــــد التجفيف 5 

كيلوغرامات فقط.

ويقــــول محمــــد باســــعيد مديــــر دار 
الزعفــــران تالويــــن إنــــه ذو جــــودة عالية 
انطلاقــــا من خصائص ثــــلاث، هي الذوق 

واللون والرائحة.
والتعاونيــــات  المنتجــــون  ويشــــتكي 
مــــن المنافســــة غيــــر المشــــروعة للزعفران 
المستورد، الذي يعرض في السوق المحلية 

بسعر منخفض ولا يُعرف مصدره.
وأكد باســــعيد وجود غش وتنافسية 
كبيريــــن في الســــوقين المحليــــة والعالمية 
بسبب كثرة الوسطاء وانخفاض الأسعار 
إلى نحــــو الثلث، رغم أن المغرب من الدول 
المتقدمة في زراعة وإنتاج وتســــويق هذا 

المنتج.

الواحد  الكيلوغرام  أســــعار  وتتراوح 
من زعفران تالويــــن الأصيل، الذي يحتاج 
إلــــى قرابــــة 140 ألــــف زهــــرة لإنتاجه، ما 
بــــين 10 آلاف و15 ألف درهــــم (979 و1470 

دولارا).
لكن إنتاج هذا العام تأثر بقلة الأمطار، 
وأســــعار الغرام الواحد تتراوح ما بين 23 
و28 درهمــــا من الحقول والمزارع، بســــبب 
تتالــــي ســــنوات الجفاف بالمنطقــــة، وفق 

إفادات مزارعي المنطقة.
وتفضي ندرة المياه إلى تراجع الإنتاج 
ما بين 30 و40 في المئة في بعض المواسم، 
علما أن هذه الزراعة تحتاج بالإضافة إلى 

الأمطار إلى مناخ بارد وملائم.
وفي ســــياق يتميز بارتفاع الطلب في 
الســــوق العالمي، يستند المغرب إلى ثروته 
النباتيــــة، وإنتاجه وتحكمه فــــي التكلفة 

ومهاراته المحلية.
غيــــر أن منتجي ومســــوقي الزعفران 
يعانــــون من منافســــة غير شــــريفة جراء 
ترويج محصول مغشوش ورديء الجودة 
في السوق المحلية، مما يسيء إلى صورة 

هذا المنتج محليا ودوليا.
ورغم تواضع المحصول، فالطلب على 
الزعفــــران المغربي كثير في ســــوق تهيمن 
عليه إيران، التــــي توفر إنتاجا بنحو 180 
طنا، أي ما يشــــكل 90 في المئة من السوق 

العالمية، متبوعة بالهند واليونان.
ومن أجل تنافســــية الزعفران المغربي، 
بــــادرت وزارة الفلاحة إلــــى إدراجه ضمن 
مشروع تنموي وطني يمتد لأربع سنوات، 
يتوخى ضمان قيمة مضافة عالية وتنمية 

سلسلة الإنتاج.
وبحســــب معطيات، ســــيمكن ذلك رفع 
الكفــــاءة من 2.5 إلــــى 6.5 كيلوغــــرام لكل 
الهكتار، وتحســــين دخل المزارعين ليصل 
إلى نحــــو 100 ألف درهــــم (قرابة 10 آلاف 
دولار) عوضــــا عــــن 19 ألف درهــــم (1800 
دولار)، إلى جانــــب توفير 600 فرصة عمل 

مباشرة.
وكان عقــــد البرنامج الســــابق الموقع 
بين الدولة والمهنيين في زراعة وتســــويق 
الزعفــــران للفتــــرة 2012 و2020 قــــد وضع 
هدف زراعــــة 1350 هكتارا مــــن الزعفران، 
ورفــــع الإنتــــاج إلــــى 9 أطنان باســــتثمار 
عشــــرة ملايين دينار ضخت الدولة 84 في 

المئة منها.
وتقوم دار الزعفران بتالوين بتسويق 
أكثر مــــن 40 كيلوغراما عبــــر رد الاعتبار 
للمــــزارع وتحفيزه بدءا من طريقة الإنتاج 
إلــــى مراقبتــــه وحفظه بشــــكل جيــــد، لأن 

الزبون يبحث دائما عن الأجود.

المغرب يتطلع إلى إزالة
الحواجز أمام تنمية
محصول الزعفران

شركات ناشئة تقود سباق الحياد
الكربوني لعمالقة النفط في الخليج

شراكة أدنوك مع شركة 44.01 العمانية نموذج لمحاولات تحويل
الانبعاثات الضارة إلى مواد ذات منفعة

منشأة واحدة لا تكفي لتحقيق الهدف

الشــــــركات  تعزيز  المحللون  يراقب 
الناشــــــئة موقعها في جــــــر عمالقة 
صناعــــــة النفــــــط فــــــي الخليج نحو 
الحياد الكربوني، في ظل احتياجها 
ــــــات احتجــــــاز الانبعاثات  إلى تقني
الضــــــارة مــــــن مشــــــاريع الوقــــــود 
ــــــزال الدول  الأحفــــــوري، والتي لا ت
فيها  بالاســــــتثمار  تتمسك  النفطية 

جنبا إلى جنب مع الطاقة البديلة.

13.6
طن من الزعفران تطمح الرباط 

إلى إنتاجها بحلول 2030، مع 
تصدير طن واحد سنويا

لا شيء أفضل من قطف ثمار التعب!

ثمة تنافسية محليا وخارجيا، 
وهي لا تخلو من الغش 
بسبب كثرة الوسطاء 

وانخفاض الأسعار إلى الثلث

 عمــان - تعـــززت مكاســـب الســـياحة 
الأردنيـــة خـــلال العام الجـــاري مع نمو 
حركة الســـفر إلى البـــلاد والذي جاء مع 
عودة الرحلات العالمية بشـــكل أفضل مما 
كانـــت عليه في 2022 بعدمـــا كان القطاع 

يتلمس الابتعاد عن قيود الإغلاق.
وحقق القطـــاع إيـــرادات أكبر خلال 
الثلـــث الأول من هذا العام بنســـبة 84.5 
في المئة على أساس سنوي مسجلا  نحو 

1.57 مليار دينار (2.2 مليار دولار).
وكالة  نشرتها  إحصائيات  وأشـــارت 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية إلـــى أن تلك 
العوائـــد في الفتـــرة بين ينايـــر وأبريل 
الماضيـــين جـــاءت مدفوعـــة بارتفاع عدد 
الزوار الـــذي وصل إلى 1.95 مليون زائر، 

وبنسبة نمو بلغت نحو 87.2 في المئة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك 
المركـــزي الأردني نمو الدخل الســـياحي 

في أبريل الماضي بنســـبة 73.5 في المئة، 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها من عـــام 2022 
ليبلغ 385.1 مليون دينار (ما يعادل 543.2 

مليون دولار).
ويعزى هـــذا النمو إلـــى ارتفاع عدد 
ســـياح المبيت الذي بلغ قرابة 1.6 مليون 
زائر وبنسبة نمو بلغت 78.7 في المئة، في 
حين وصل عدد ســـياح اليوم الواحد إلى 
360.3 ألف ســـائح وبنسبة نمو بلغت إلى 

137.1 في المئة.
ارتفـــاع  الإحصائيـــات  وأوضحـــت 
الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر 
أبريل 2023 بنســـبة 49.6 في المئة مقارنة 
مع الشـــهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 
نحـــو 100.7 مليـــون دينـــار (142 مليون 

دولار).
أما خـــلال الأشـــهر الأربعـــة الأولى 
مـــن العـــام الجـــاري فقد حقـــق الإنفاق 

الســـياحي في الخارج ارتفاعا بنســـبة 
63.2 في المئـــة عند 400.1 مليـــون دينار 
(564.3 مليـــون دولار)، فيما شـــكل إنفاق 
الأردنيـــين المقيمين ما نســـبته 83.2 في 
المئة من إجمالي الإنفاق الســـياحي في 

الخارج.

وســـجل عدد المســـافرين عبر مطار 
الملكـــة علياء الدولـــي منذ بدايـــة العام 
وحتى نهاية أبريل الماضي، نمواً نسبته 
51 فـــي المئـــة، بعدد 2.8 مليون مســـافر، 

مقارنـــة مع 1.8 مليـــون لنفس الفترة من 
العام الماضـــي و2.7 مليون خلال الفترة 

ذاتها من 2019.
وقال رئيس مجلـــس مفوضي هيئة 
تنظيـــم الطيـــران المدنـــي هيثم مســـتو 
في بيـــان إن ”حركة الطائـــرات القادمة 
والمغـــادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي 
في أبريل ســـجلت ثباتاً مقارنة مع شهر 

مارس“.
وأوضح أن عـــدد الرحلات الإجمالي 
منـــذ بداية العام تخطـــى نحو 23.7 ألف 
رحلـــة ربطـــت الأردن بقرابـــة 76 وجهة 

دولية مباشرة.
ووصل عـــدد الرحـــلات اليومية في 
شـــهر أبريل إلـــى 224 رحلـــة مقارنة مع 
176 رحلـــة قادمة ومغادرة على أســـاس 
سنوي، و191 رحلة قادمة ومغادرة خلال 

شهر أبريل لعام 2019.

مكاسب السياحة الأردنية تتعزز مع نمو حركة السفر

2.2
مليار دولار عوائد القطاع في 

الثلث الأول من 2023، بنمو بلغ 
84.5 في المئة بمقارنة سنوية

يسعى المغرب إلى مضاعفة إنتاج الزعفران في الأعوام العشرة المقبلة من 
خلال زيادة المساحة المخصصة، إلى جانب التحفيزات التي تمنحها وزارة 
الفلاحة لجعل هذا المنتج تنافســــــيا ســــــواء في السوق المحلية أو الأسواق 

الدولية عبر ضخ المزيد من الاستثمارات.

التخلص التدريجي 
من الوقود الأحفوري 

هو الطريقة الأمثل

جوليان جريصاتي

لا يمكننا تحقيق صفر 
انبعاثات دون تقنية 

احتجاز الكربون

مصبح الكعبي

العمل مع شركات 
النفط والغاز يساعدنا 

في التحرّك سريعا

طلال حسن
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 أبوظبــي - أعلنت الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربية مســـاء الأحـــد الحادي 
والعشـــرين من مايو 2023، بالتزامن مع 
افتتـــاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
عـــن فوز رواية ”تغريبـــة القافر“ للكاتب 
العماني زهران القاســـمي بالجائزة في 

دورتها السادسة عشرة.
وبتتويجـــه يصبـــح القاســـمي أول 
كاتـــب عماني ينـــال هذه الجائـــزة التي 
تعتبر الأكثر شـــعبية وأهمية بين عموم 
القراء والكتاب والناشـــرين والمتابعين، 
والتـــي باتـــت بمثابـــة مقياس لســـوق 

الرواية العربية اليوم.

الماء والأسطورة

قال محمـــد الأشـــعري، رئيس لجنة 
لجنـــة  ”اختـــارت  الجائـــزة،  تحكيـــم 
التحكيـــم رواية ’تغريبـــة القافر‘ لزهران 
القاسمي للفوز بالجائزة، لكونها اهتمت 
بموضـــوع جديد فـــي الكتابـــة الروائية 
الحديثة وهو موضـــوع الماء في علاقته 
بالبيئـــة الطبيعية وبحياة الإنســـان في 
المناطق الصعبـــة. وقد قـــدّم الكاتب لنا 
هذا الموضوع من خلال تآلف مستمر بين 
الواقع والأسطورة، ويفعل ذلك من خلال 
بناء روائي محكم ولغة شـــعرية شـــفافة 
ومن خلال نحت شخصيات مثيرة تحتل 
دورا أساسيا في حياة الناس وفي نفس 
الوقـــت تثير نفورهـــم وتخوّفهـــم. وقد 
اســـتطاع الكاتب أن يقرّبنا من مســـرح 
غير مؤلوف للرواية المتداولة في الوطن 
العربـــي، هو مســـرح الوديـــان والأفلاج 
في عُمـــان وتأثير العناصر الطبيعية في 

علاقة الإنسان بمحيطه وبثقافته“.
وقال ياسر ســـليمان، رئيس مجلس 
أمناء الجائـــزة العالمية للرواية العربية، 
”تنبـــع روايـــة ’تغريبة القافـــر‘ من بطن 
بيئتهـــا القروية العمانيـــة التي تعيش 
حياتها بإيقاع يهيمن عليه الماء بمخاطر 
الشُحّ والإغداق الذي لا يذر. تعايش هذه 
الروايـــة شـــخصية القافر الذي انتُشـــل 
وليـــدا من رحـــم المـــاء، وعـــاش حياته 
يرصد مســـاراته فـــي أحافير الأرض في 
مجتمـــع تعشـــعش فيه الأســـاطير التي 
يســـتخدمها في ســـبر علاقتـــه بمحيطه 
البيئـــي والبشـــري. يميز هـــذه الرواية 
سردها الانسيابي انسياب الماء بإيقاعها 
الشـــاعري الذي يطلوه حلاوة ورشـــاقة 
حملت في ثناياها محليّة عذبة تتعايش 

مع فصاحة السرد بوئام“.
تدور أحداث الرواية في إحدى القرى 
العُمانية وتحكي قصة ســــالم بن عبدالله، 

أحــــد مقتفي أثر الماء، تســــتعين به القرى 
فــــي بحثها عن منابع المياه الجوفية. تقع 
أحداث الرواية في عالــــم الأفلاج، النظام 
الفلاحي لريّ البســــاتين، المرتبط بالحياة 
القروية فــــي عُمان ارتباطــــا وثيقا، الذي 

دارت حوله الحكايات والأساطير.
 ويطــــرح الكاتــــب ســــؤالا مهما على 
القــــارئ: ماذا لو أن هذه المادة التي تمنح 
الحيــــاة للكائنات هي مصدر لموتها أيضا 
من خــــلال ندرتهــــا أو فيضانها؟ ارتبطت 
حيــــاة القافر منذ ولادته بالماء، فأمّه ماتت 
غرقا، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج 
حيث انهار عليه الســــقف، وينتهي القافر 
ســــجينا في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك 
يقاوم للبقــــاء حيا. تغريبــــة القافر رواية 
تعيد للــــر اوي وظيفته الأولــــى وهي ريّ 

الناس وإشباع ظمئهم.
وحــــول دلالات روايته صــــرح زهران 
العصــــور  عبــــر  الإنســــان  أن  القاســــمي 
ارتبطــــت إقامتــــه علــــى الأرض ارتباطــــا 
كبيرا بالماء، لذا نجد أن كبرى الحضارات 
قامــــت على ضفــــاف الأنهــــار، وأن علماء 
الأنثروبيولوجيا يؤكدون أن بداية الحياة 

على سطح الأرض بدأت من الماء.
وأضــــاف أن الدلالة الأخــــرى للرواية 
هــــي أن الماء مورد من موارد الطبيعة وأن 
التبذير فيه وعدم اســــتخدامه الاستخدام 
الأمثل ســــوف يؤدي إلــــى نضوبه، وهذه 
رســــالة في غاية الأهمية للنظر إلى موارد 
طبيعيــــة تقــــوم عليها الحياة واســــتقرار 
الكثير من الدول، وفي طريقة استهلاكها.

وتابــــع ”أيضــــا وكما توســــع في ذلك 
الفيلســــوف الفرنسي غاســــتون باشلار، 
فالمــــاء أكثر من كونه مــــادة لري العطش، 
فهو المــــرآة الأولى التي أغوت نرســــيس 
وجعلته يــــرى ذاته، فهو الذات الســــائلة 
والأنا العميقة التي نقع في حبها ونسعى 
لامتلاكهــــا وقد يكون ذلــــك فيه الهلاك، إلا 

أننا نذهب بعيدا لها“.
وولد زهران القاســــمي في ولاية دماء 
والطائيين في ســــلطنة عُمان عــــام 1974، 
وهــــو شــــاعر وروائــــي، صدرت لــــه أربع 
(2013)، ”القنّاص“  روايات ”جبل الشوع“ 
(2014) الحاصلــــة علــــى جائــــزة الإبــــداع 
الثقافــــي مــــن الجمعية العمانيــــة للكتاب 

 (2017) والأدباء عام 2015، ”جوع العسل“ 
(2021)، بالإضافة إلى  و“تغريبة القافــــر“ 
عشرة دواوين شــــعرية ومجموعة ”سيرة 
الحجر 1“ (قصص قصيرة 2009) و“سيرة 

الحجر 2“ (نصوص 2011).

القائمة القصيرة

وعبر الأشــــعري عن ســــعادته البالغة 
أن تكتشــــف لجنة التحكيم ضمن الأعمال 
الـ124 القادمة من كل بلدان العالم العربي 
تجارب مدهشــــة منصتة لأصوات اليومي 
والتاريخي والسياسي والتراثي مشتبكة 
مــــع أحداث الواقــــع وتلويناته والمتخيل. 
وقد عكســــت هــــذه الأعمال تعــــدد العالم 
العربي وما يختلف فيه وما يشــــترك فيه 

بخصائصه الثقافية وذاكرته، 
كما عكست تطلعات 

هذه الجغرافيا إلى احترام 
تعدديتها وترسيخ قيم 

الحرية والتقدم، وما 
أعمال القائمة 

القصيرة إلا تجسيد 
لهذا الحضور 

الأدبي والقضايا 
المرتبطة به.

الأشعري  ورأى 
أن الكتابة العربية اليوم مسكونة بأسئلة 
الحاضر ومهتمــــة بخصوصيتها كإبداع 
أدبــــي، وعبر عن ســــعادته البالغة بتطور 
للروائيات  القــــوي  والحضور  النصوص 

هذه السنة.
كانت الجائزة قد أعلنت مطلع مارس 
عــــن روايــــات القائمة القصيــــرة لدورتها 
السادسة عشرة، وهي إضافة إلى الرواية 
المتوجــــة، روايــــات ”منــــا“ للصديق حاج 
لأزهر جرجيس،  أحمد، و“حجر السعادة“ 
لنجوى  و“كونشــــيرتو قورينــــا إدواردو“ 
بن شــــتوان، و“أيام الشــــمس المشــــرقة“ 
لفاطمة  لميرال الطحاوي، و“الأفق الأعلى“ 

عبدالحميد.
وقـــال محمد الأشـــعري فـــي تعليقه 
على الروايات المتنافســـة ”تتميز القائمة 
القصيـــرة لهـــذه الســـنة (2023) بتنوع 
كبير في المضامين، فمن تفســـخ مجتمع 

ما بعد الحـــرب والصراعـــات الطائفية، 
ووقوع عبء هذا التفســـخ على الطفولة 
وعلى البسطاء من الناس، كما في رواية 
’حجـــر الســـعادة‘، إلـــى أســـطورة الماء 

وتجلياتها في ذاكـــرة الناس ومخيالهم 
الجماعـــي كما في رواية ’تغريبة القافر‘. 
ومن عوالـــم الهجرة وتقلبات الإنســـان 
بين أعطـــاب المكان الأصـــل وعنف مكان 
النـــزوح، كما فـــي رواية ’أيام الشـــمس 
المشـــرقة‘، إلى صراع الإنسان مع الظلم 
والاستبداد السياسي الذي لا يغلق باب 
جحيم الحاضر حتـــى يفتح باب جحيم 
المســـتقبل، كما فـــي رواية ’كونشـــيرتو 
قورينا إدواردو‘. ومـــن أهوال اللقاء مع 
الموت والحـــب ومع تقاطعاتهما الدائمة، 
كما في روايـــة ’الأفق الأعلى‘، إلى عوالم 
الصحـــراء بين جنوب الجزائر وشـــمال 
الجفاف  يحولهـــا  عندما  مالـــي، 
القبلي  والوضع  والمجاعة 
إلى مـــرآة تعكس جبروت 
الصحـــراء وهشاشـــتها في 

آن، كما في رواية ’منا‘. 
ومع هذا التنوع في 
المضامين، فإن القارئ 
سيلتقي في هذه 
الروايات بكل تجليات 
الرواية العربية 
وخصائصها  بناءاتهــــا،  فــــي  الحديثــــة، 
السردية، وفي أساليبها وتعدد أصواتها 

ولغاتها“.
وقال ياســــر ســــليمان، رئيس مجلس 
الأمناء، ”تحفــــر روايات القائمة القصيرة 
لهذه الــــدورة في خبايا الحيــــاة العربية 
الثقافية  وتنغيماتها  الإثنيــــة  بتنوعاتها 
المتداخلــــة، لتســــبرها من زوايــــا تعكس 
الحنــــين إلى الماضي فــــي بعض الأحيان، 
وتبــــدد الآمال والأحلام في حيوات عربية 
حطمتهــــا السياســــة، وظــــروف الحيــــاة 
القاهــــرة في أحيان أخرى على مســــتوى 
الفــــرد والجماعــــة. يميــــز هــــذه القائمة 
تنوعها الجندري، وبروز أصوات روائية 
غير مكرسة على الساحة الأدبية العربية، 
مما يــــدل على حيويــــة الحيــــاة الثقافية 
العربيــــة على الرغم من كل المعوقات التي 

تواجهها“.

الجائزة تكشف تطور مستوى الروايات العربية المعاصرة
تحــــــول موعــــــد الإعلان عــــــن الفائز 
بالجائزة العالمية للرواية العربية إلى 
مناســــــبة سنوية قارة ينتظرها القراء 
نجحت  إذ  والناشــــــرون،  ــــــاب  والكت
ــــــى دورتها  ــــــزة التي وصلت إل الجائ
السادســــــة عشرة هذا العام في رفع 
مستوى الإقبال على قراءة الروايات 
والترويج لها عربيا وعالميا. ويبدو أن 
جائزة هذا العــــــام قد آلت إلى رواية 

أجمع النقاد على جدارتها.

 ميامي (الولايــات المتحدة الأميركية) 
- توفي الروائي البريطاني مارتن أميس 

الجمعــــة داخل منزله فــــي فلوريدا 
عن عمــــر 73 عاما، علــــى ما أفاد 
جائزة  علــــى  القائمون  الســــبت 
”بوكر“ الأدبية وعدد من وسائل 

الإعلام.
وأشارت المؤسسة 

التي تمنح الجائزة الأدبية 
البريطانية المرموقة إلى 
أن أميس ”كان أحد أكثر 

المؤلفين الذين حظوا 
بإشادة مدى الأعوام 

الخمسين الفائتة“.
وقالت زوجته الكاتبة 

إيزابيل فونسيكا لصحيفتي 
”نيويورك تايمز“ و“الغارديان“ 

إن مؤلف كتابي ”المال، المال“ 
(1984) و“حقول لندن“ (1989) 

مات بعدما تدهورت حالته 
نتيجة إصابته بسرطان 

المريء.
وتوفي أميس تزامنا 
مع عرض فيلم مستوحى 

من كتابه ”منطقة الاهتمام“ 
(2014) في مهرجان كان 

السينمائي. والفيلم يحمل 
عنوان الكتاب نفسه ومن 

إخراج جوناثن غليزر.
ومارتن أميس المولود عام 

1949 في ويلز، برز اسمه في 
الأدب الروائي البريطاني 

خلال ثمانينات القرن الفائت 
وتسعيناته، واشتهر 

بأسلوبه القاتم والقاسي.
ومن بين مــــا ألفه كتاب 

”الطائــــرة الثانيــــة“ الــــذي يتناول 
حادثة الحادي عشــــر من سبتمبر ويضم 

مقالات وأخبارا عن الواقعة.
كمــــا ألف ســــنة 2020 كتابــــا عن قصة 
حب في معســــكرات النازيــــة، معتبرا في 
أحــــد الحوارات أن روايتــــه يمكن أن يجد 

فيها نفسه.
كان أميس يرى أن حياة الكاتب عبارة 
عن طمــــوح وقلق، ليس مــــن الجيد كتابة 
رواية والإحساس بالراحة. كتابة الرواية 
عبارة عن شــــعور بالطموح والقلق، فهي 

تتناول أساسا المعاناة الإنسانية.
وفي ســــؤال فــــي أحد الحــــوارات مع 
الكاتــــب حول إن كانت كتبه ســــتنقذه من 
المــــوت، أجــــاب أميس ”الجميــــع يريدون 
الخلــــود، والكتــــاب أكثر من أي شــــخص 
آخــــر، لأن الوقت فقط هو الذي يحكم على 
الفن. ما تبقى كالنقد وغيره مجرد بلاغة“.
وبســــؤاله كم من الوقــــت للحكم على 
كتاب ما، قــــال بلا تردد ”قرن من الزمان“، 
معللا أن ”القراءة لمدة قرن إشــــادة كبيرة، 
حــــين أرى الشــــباب يقرأون كتبــــي أنظر 
إليهم باهتمام خاص، لأني أعرف أنه حين 
أموت فكتبي ســــتقرأ علــــى الأقل لثلاثين 
أو أربعــــين عاما. لا توجد رغبة بالاختفاء 
التــــام، لذلك نشــــعر بالطمأنينة حين يقرأ 

الشباب كتبنا“.
غــــادر الكاتــــب أوروبا إلــــى الولايات 
المتحدة لأســــباب عائليــــة، ويعلل ذلك بأن 
الســــبب جنــــون الطقــــس والاضطرابات 
الاجتماعية، معتبرا أن أوروبا تقاوم ولها 
تاريخ طويل، كانت مركزا للعالم لخمســــة 
قــــرون كانت تنتج أفــــكار عالمنا، ربما هي 
تتراجع كالدول التي تتكون منها، تراجعا 

جغرافيا تاريخيا.

ورشــــح الروائــــي البريطانــــي الــــذي 
كتب نحو عشــــر روايات لنيل جائزة بوكر 
مرتين، الأولى عام 1991 عن ”سهم الزمن“ 
والثانية عام 2003 عن ”كلب 

أصفر“.
ووصفته صحيفة ”ذي 
تايمز“ عام 2008 بأنه واحد 
من أعظم خمسين كاتبا 
بريطانيا منذ العام 1945.

أما صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ الأميركية فقد اعتبرت 
أميس السيد الذي لا يضاهى، 
فيما سمته ”السخط الجديد“.
وإن تأثر أميس في كتاباته 
بروائيين آخرين أمثال 
سول بيلو وفلاديمير 
نابوكوف وجيمس 
جويس، فإن والده 
كينجسلي أميس ترك فيه 
أيضا أثرا واضحا، رغم 
الاختلاف الجوهري في 
عالمي الكاتبين الأب والابن.

ومثلما تأثر أميس الابن 
بغيره من الكتاب فقد ترك 
أثره على جيل كامل من الكتاب 
بأسلوبه الجريء والحاد الذي 
ميزه عن غيره، منهم ويل 
سيلف (will self) والكاتبة 
 .(zadie smith) زادي سميث
ونشرت جريدة ”الغارديان“ 
ما لاحظه النقاد في كتاباته 
لما سماه كينجسلي أميس 
بـ“الوضوح القهري الهائل 
الذي يتسم به أسلوبه… والذي 
يفسره إتقانه للإنجليزية“، 
وأن ”الطابع الخاص الذي 
تتميز به كتابات أميس جلي 
يســــتطيع القارئ ملاحظته قبل الوصول 

إلى نقطة النهاية في العمل“.
وقــــد اســــتوحى أميــــس كتاباتــــه من 
المشــــاهدات العبثيــــة في مرحلــــة ما بعد 
الحداثــــة والمشــــاكل التــــي يعانــــي منها 
المجتمــــع الغربــــي الــــرأس مالــــي، التــــي 
شــــرحها بجرأة وبدون مواربة أو تجميل 

أو زيف.

ونشــــر الروائــــي وكاتــــب الســــيناريو 
علــــى امتــــداد حياتــــه 14 روايــــة ومذكرات 
ومجموعتين قصصيتين وثماني مجموعات 
من الأعمــــال غير الخياليــــة، وفقا لما ذكرته 

وكالة ”بي.أي ميديا“ مساء السبت.
ورغــــم أهمية الكاتــــب العالميــــة، فإن 
تجرمــــات أعماله إلى العربية قليلة وليس 
اســــمه على أهميته رائجــــا مقارنة بكتاب 
آخريــــن صنعــــت شــــهرتهم دور النشــــر 
العربيــــة مــــن خــــلال ترجمــــات مرتجلة، 
وهو ما يؤكد، وفــــق الكثير من المتابعين، 
الحاجة إلى العمــــل لجعل قطاع الترجمة 
إلــــى العربية أكثر تنظيمــــا وحرصا على 
نشــــر الأعمال الجديــــرة أكثر مــــن غيرها 
بمنح القــــراء العرب الإفادة والاطلاع على 

أبرز التجارب الأدبية الغربية.

رحيل مارتن أميس

الكاتب الذي كرس 

أعماله لنقد أوروبا

البريطاني مارتن أميس 

يعتبر واحدا من أعظم 

ا 
ًّ
خمسين كاتبا بريطاني

منذ سنة 1945 وله أسلوبه 

وبصمته الخالدان

حين أموت سيواصل الشباب قراءة كتبي

{تغريبة القافر} أول رواية عمانية 

تتوج بالجائزة العالمية للرواية العربية

زهران القاسمي كتب سيرة الماء وأساطيره

أميس تن
ريدا 
د
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ة

عام مرتين، الأولى
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الرواية المتوجة اهتمت 

بموضوع جديد في الكتابة 

الروائية الحديثة وهو الماء 

في علاقته بالبيئة الطبيعية 

وبحياة الإنسان

ف فيه وما يشــــترك فيه
ة وذاكرته،

عات 
 احترام

قيم 
ما
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 المدينــة المنــورة (الســعودية) - نظم 
معـــرض المدينة المنورة للكتاب 2023 ضمن 
برنامجه الثقافي لقاء حواريا ضمن ملتقى 
الشـــعر العربـــي فـــي العالم، اســـتضاف 
فيه مشـــاركين من دول آســـيوية وأفريقية 
للحديـــث حول حالـــة الشـــعر العربي في 
الـــدول غير العربية، وأدارت الحوار عفاف 
آل علي وســـط حضور نوعي شهده مسرح 

المعرض.

عبدالناصـــر  البدايـــة  فـــي  وتحـــدث 
حنيفـــة مـــن ســـيريلانكا عـــن بلـــده، وما 
تمثلـــه اللغة العربيـــة لديها من قدســـية، 
مبينا أن ”الأشـــعار العربيـــة حية وتدرس 
كجزء من مـــادة الأدب العربي، إضافة إلى 
وجود كليـــات مختصة بتعليـــم العروض 
والقافية، ومن مدرسيها من يجيد الشعر“، 
وأضاف أن ”عموم الشـــعر في سيريلانكا 
منـــوع ما بـــين عمودي وحر، وفـــي الآونة 

الأخيرة تشهد انتشـــارا للشعر الغنائي“.
 وبين يوســـف محمد من ساحل العاج 
أن الشـــعر فـــي دولته قليل جدا، لاســـيما 
وهي حديثة عهد به، بعد أن حظي أبناؤها 
بدراســـة اللغة العربية، وأضاف ”الشـــعر 
العربي في عموم ساحل العاج يعد ضئيلا 
مقارنة بدول بجوارها، إلا أن هناك جهودا 
ولو بدت فردية نحو تعلم الشعر وتمرسه“.
 وأرجـــع الدكتـــور عبداللـــه ســـلمي مـــن 

الهنـــد، الفضل فـــي معرفتهم الشـــعر إلى 
اعتناقهم للإســـلام، مضيفا ”بدوره حببنا 
في اللغـــة العربية، وأوجدت بداخلنا بذرة 
الحرص على تعلمهـــا، خاصة في مدينتي 
كيرلا، ويحســـب له الفضل أن جعل أفرادا 
يتعمقـــون فيها، وصولا إلى الشـــعر، فمنا 
مـــن يقرضـــه ولو بنســـبة قليلـــة بدت مع 

الوقت في الارتفاع“.
 وأما الشـــاعر النيجيري عيســـى آلي 
أبوبكر فنوه بجهـــود علماء دولة نيجيريا 
القدامـــى الذيـــن تعلمـــوا، ومن ثـــم دعوا 
وشجعوا مجتمعاتهم على دخول المدارس 
وتعلم الدين وعلوم اللغة، موضحا ”الشعر 
هـــو من فرض نفســـه عليهم، وبـــدأوا في 
كتابته، وأصبح حاضـــرا في مدن عدة من 
نيجيريـــا، وحالتـــه أســـتطيع أن أصنفها 

بالجيدة وفي طريقه إلى الأفضل“.
 واتفق المشاركون على ضرورة تعزيز 
اللقـــاءات بينهـــم وبـــين الـــدول العربية، 
وتعزيـــز المناســـبات الثقافية، لمـــا لها من 
تأثيـــر إيجابي نـــاتج عن اللقـــاءات التي 
تثري الموضوعات، وتجد الحلول، منوهين 
في الوقـــت ذاتـــه بخطـــوة وزارة الثقافة 
الســـعودية في جعل عام 2023 عاما للشعر 
العربي، وهو ما جمعهم في معرض المدينة 

المنورة للكتاب حاليا.
كما نظم المعرض ندوة حوارية أخرى 
بعنــــوان ”الخيــــول العربية: من عســــف 
الرجــــال إلــــى ســــباق الجمــــال“، أقيمت 
بمشاركة أستاذة التاريخ في جامعة الإمام 
عبدالرحمــــن بن فيصــــل الدكتورة جملاء 
المــــري، والأكاديمــــي ومالك مربــــط عتاق 
الخيل الدكتور حسين أبوالفرج، وأدارتها 
أميــــرة المضحي.  وأشــــارت المري إلى أن 
الجزيــــرة العربيــــة مهــــد الخيــــل العربي 

منــــذ 9 آلاف عــــام، وارتبطــــت بالفــــارس 
العربــــي ارتباطــــا وثيقــــا، وأول من ركب 
الخيل نبي الله إســــماعيل عليه الســــلام، 
كمــــا ورد ذكر الخيل في الكتاب والســــنة، 
حيــــث ذكر أنه معقود في نواصيها الخير 
إلــــى يوم القيامة، ولها في التراث العربي 
ذكر واســــع ومكانة عالية، عشقها العرب 
الأوائل لجمالها وقوتها، فكانوا ينتجون 
الخيل ليــــس لبيعها أو الاتجــــار بها، بل 
للاقتنــــاء والاحتيــــاج والإهــــداء، كما أن 
الرجل الشهم يســــمى بأسماء الخيل مثل 
”كحيــــلان“، وقالــــت ”قديما كانــــت حجة 
الخيل من خلال نســــابين ثقات معروفين، 
أمــــا في زمننــــا الحالي فقــــد كفاهم مركز 
الملك عبدالعزيز للخيــــل العربية الأصيلة 
في ديراب توثيق أنساب الخيل والعناية 

بها“.
 وأشار أبوالفرج إلى أن الخيل العربي 
مكـــون ثقافـــي لبلادنـــا، مبينـــا أن للخيل 
أنسابا كما ذكر ابن الكلبي، وقد أهدى نبي 
الله ســـليمان – عليه السلام – لأحد العرب 
حصانا فكان ســـريعا ســـابقا فـــي الصيد 
ســـمي بزاد الراكـــب وهو لـــلأزد، والعرب 
حافظوا على أنســـاب الخيـــل كما حفظوا 
أنسابهم، ومن ســـلالات الخيل الكحيلان، 
والدهمـــان،  والصقـــلاوي،  والعبيـــان، 
والهدبان وغيرهـــا، موضحا أن تحديدها 
بعـــدد محدد لـــم يحدث بعد، مشـــددا على 
أنه لا يقال للخيل عربيا إلا بمعرفة نســـب 

الخيل والفارس.
 وتحدث عن حضـــور الخيل في الأدب 
العربي، قائلا ”هنـــاك مؤلف تم جمعه عن 
الخيل في الشـــعر الجاهلي، ذكر مؤلفه أن 
ذكرها يفوق ذكر الإبل، والشـــاعر الجاهلي 
كان يخاطـــب حصانـــه وكأنـــه إنســـان“، 

ومســـتدلا بمعلقة عنتـــرة، وكذلك عامر بن 
الطفيـــل الذي لـــه محادثات مـــع حصانه 
المســـمى ”المزنوق“، والمتنبي الذي يعد من 
أوصف الشعراء للخيل، ففي خراسان نظم 
قصيدته التـــي لام فيها حصانه على تركه 
جمال المـــكان، وذهابه إلـــى أماكن الحرب 
والطعـــان، والعرب قديما كانـــوا لا يرون 
الغنـــى في المال بل بالخيل، ومســـتعرضا 
ارتبـــاط الخيل بالأســـرة المالكة وهداياهم 

لبعض الزعماء والقادة.

ويذكـــر أن معـــرض المدينـــة المنـــورة 
للكتـــاب المقام في المنطقـــة الجنوبية لمركز 
الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات 
يســـتمر حتى السابع والعشرين من مايو، 
ويشـــارك فيه نحـــو 300 دار نشـــر محلية 
وعربية ودولية، ويقدم لزائريه أكثر من 60 

ألف عنوان كتاب.
ويشـــمل برنامـــج المعـــرض الثقافـــي 
نـــدوات ومحاضـــرات ثقافية وأمســـيات 
شـــعرية وجلســـات حوارية ومســـرحيات 
وورش عمـــل، إضافـــة إلى منصـــة توقيع 
الكتب. ويســـتضيف المعرض في برنامجه 
الثقافـــي نخبة من أبرز المبدعين والمفكرين 
العلميـــة  النـــدوات  لتقـــديم  والأدبـــاء 
والحوارية والأمسيات الشعرية والثقافية.

 أبوظبــي - تنطلــــق الاثنــــين فعاليات 
الــــدورة الثانيــــة والثلاثين مــــن معرض 
أبوظبــــي الدولــــي للكتــــاب تحت شــــعار 
”قصــــص لا تنتهــــي“، بحضــــور نخبة من 
كبار الأدباء والمفكرين وبمشاركة 90 دولة.
ويشــــهد المعرض، الــــذي ينظمه مركز 
أبوظبــــي للغــــة العربيــــة التابــــع لدائرة 
الثقافة والسياحة خلال الفترة من الثاني 
والعشرين إلى الثامن والعشرين من مايو 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر 
مــــن 2000 فعالية متنوعة ومشــــاركة أكثر 

من 1300 جهة عارضة من 90 بلدا.

مسيرة نجاح

نجح معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
خــــلال دوراته الماضية في جــــذب أقطاب 
صناعــــة النشــــر والصناعــــات الإبداعية 
تحت ســــقف واحد ضمــــن برنامج فكري 

ثري ومتعدد.
الناجحة  الــــدورات  توالــــي  وأســــهم 
للمعرض في ترســــيخ مكانته لدى أقطاب 
صناعة النشــــر على الصعيدين الإقليمي 
والعالمي، وتنامت مقومات جذبه لصانعي 
المحتــــوى والمبدعــــين ومحبــــي القــــراءة 
عبــــر مختلف وســــائط النشــــر التقليدية 

والرقمية.

وحقق أبوظبــــي الدولي للكتاب نموا 
كبيرا منذ النســــخة الأولــــى من المعرض 
التــــي عقدت فــــي عام 1981 بمشــــاركة 50 
ناشــــرا، إضافة إلى المكتبات ودور النشر 
المحلية، فيما اســــتقطبت الدورة الماضية 
مشــــاركة ما يزيد عن 1000 ناشر من أكثر 

من 80 دولة.
وانطلــــق معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتــــاب خــــلال دورته الأولى تحت اســــم 
”معرض الكتاب الإســــلامي“ في عام 1981 
تحقيقا لرؤية المؤســــس الشــــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، حيث أمر الراحل آنذاك 
بشــــراء ما تبقى من كتب وتوزيعها على 
الجهــــات والمكتبات العامة والمؤسســــات 
ذات الصلــــة، وكانــــت هذه المبــــادرة نواة 
فــــي  الوطنيــــة“  الكتــــب  ”دار  لتأســــيس 

الإمارات.
وتؤكــــد انطلاقة المعــــرض أن التعليم 
والثقافــــة همــــا الدعامتان الأساســــيتان 
لبناء دولة قويــــة متطورة بجانب تطوير 
علاقات دولية ومد جســــور التواصل بين 
مختلف دول العالم، حيث شــــكل المعرض 
حافزا لتأسيس نقطة التقاء وسوق لدور 

النشر في العالم العربي.
تضمــــن برنامج المعرض فــــي دورته 
الماضية أكثر من 450 فعالية متنوعة تلبي 
تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات 
الأدبية  والأمسيات  والندوات،  الحوارية، 
والثقافيــــة والفكرية، إلى جانب مجموعة 
كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشــــطة 
وفعاليات  للناشــــرين،  المهنــــي  البرنامج 
الطفل، التي قدمتها نخبة من الأكاديميين 

والمتخصصين.
ويشــــهد المعرض في دورتــــه الحالية 
تنظيــــم عدد مــــن الفعاليــــات الهادفة إلى 
تســــليط الضــــوء علــــى طرق الاســــتدامة 
وأفضــــل الممارســــات العالميــــة فــــي هذا 

المجال.
ويستضيف المعرض ضمن الفعاليات 
والنــــدوات والجلســــات الحواريــــة التي 
ســــيخصصها للحديــــث عن الاســــتدامة 
بمفهومهــــا الشــــامل وســــبل تفعيلها في 
شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي، 
ثلــــة من أهم النشــــطاء الدوليــــين في هذا 

المجال.
ولعل أحد أبرزهم الفنان العالمي 

فيليكس سمبر، المتخصص في 
استخدام المواد 
الورقية والمواد 
الصديقة للبيئة 

بصورة لافتة، والذي اشتهر 
بمنحوتاتــــه الورقيــــة المطاطية التي 

تحاكي العقل، وشغفه الدائم بالبحث عن 
طرق جديدة لدمج مــــواد الحياة اليومية 

في أعماله.
ويقدم المعــــرض هذا العــــام فرصا لا 
حصر لهــــا للإلهام والمعرفة والمتعة تحت 
عنــــوان ”قصــــص لا تنتهي“، تستكشــــف 

تجارب فريدة وبرامج غنية بالتفاصيل.

ويرحــــب ”معــــرض أبوظبــــي الدولي 
ضيف  التركيــــة  بالجمهوريــــة  للكتــــاب“ 
شــــرف دورته الـــــ32 ببرامــــج وفعاليات 
وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا 
والعالــــم العربي وســــبل تعزيــــز الحوار 

بينهما.
ويتناول البرنامج تاريخ الأدب التركي 
والشــــعر العربــــي والتركــــي والترجمات 
الأدبيــــة بين اللغتين ويمنح الزوار فرصة 
المشــــاركة في الحــــوارات والندوات حول 
موضوعــــات عــــدة، منها ”النســــاء تغير 
و“الفلســــفة للأطفــــال“  قواعــــد اللعبــــة“ 
و“ثقافة الطهي التركية“، والاستماع إلى 
مؤلفين مشهورين مثل بشير أيفاز أوغلو، 

ومحمد حقي صوتشين.
ويضم الجنــــاح التركي الخاص عددا 
من أبرز الناشــــرين والشركاء، من بينهم 
وزارة الثقافة والســــياحة التركية وغرفة 

تجارة إسطنبول.
ويحتفــــي المعرض أيضــــا بإنجازات 
الفيلســــوف العربــــي مــــن القــــرن الرابع 
عشر ابن خلدون مؤســــس علم الاجتماع 
باعتبــــاره ”الشــــخصية المحوريــــة“ لهذه 
الــــدورة، من خــــلال مناقشــــات تاريخية 
وفلسفية وأدبية تركز على أعماله وتراثه.

وتضــــم قائمــــة المتحدثــــين نخبة من 
النقاد والأســــاتذة والمؤرخين مثل المؤرخ 
وعالم الآثار التونســــي د. إبراهيم شبوح 
الذي عــــرف باهتمامه بتحقيق أعمال ابن 
خلــــدون، والفيلســــوف والمفكــــر د. أحمد 
برقــــاوي، والكاتــــب البريطانــــي أنتوني 

ساتين.

الجوائز وصناعة الكتاب

يحتفل المعرض بجوائز الأدب العربي 
ومنح الترجمة وهو ما يتيح المجال أمام 
الجمهور للقاء الفائزين بجائزة الشــــيخ 

زايــــد للكتــــاب 2023 فــــي إطــــار 
الجلسات الحوارية، إلى 
جانــــب فعاليــــات توقيع 

النــــدوات  وبرنامــــج  كتبهــــم 
الأســــبوع،  مــــدار  على  المصاحــــب 

عــــلاوة على ذلك تخلــــل المعرض الإعلان 
عــــن الفائــــز بالجائــــزة العالميــــة للرواية 
العربية وتكريم المرشــــحين فــــي قائمتها 
القصيرة، بالتزامن مــــع الاحتفال بمرور 

15 عاما على احتضان أبوظبي للجائزة.

مـــن  المعـــرض  زوار  وســـيتمكن 
الاســـتماع إلى عدد من المفكرين والأدباء 
والفنانـــين العالميـــين، بمـــن فيهـــم مات 
ريدلي مؤلف كتـــاب ”المتفائل العقلاني“ 
وخبيرة  وكتاب ”كيـــف يعمل الابتـــكار“ 
أخلاقيات التكنولوجيا الدكتورة كاريسا 
فيليز، التي تتناول في محاضرتها كيف 
نحافـــظ علـــى خصوصياتنا فـــي عالم 

التكنولوجيا، والمخرج علي 
تبريزي، الذي يتحدث عن فيلمه 
الوثائقي ”مؤامرة على البحار“، 
المصنف ضمن أكثر 10 أفلام 
وثائقية مشاهدة على شبكة 
نتفليكس في 2021.

ويعود البرنامج المهني 
مجددا إلى المعرض عبر 
أكثر من 40 فعالية من 
بينها جلسات حوارية 
تتناول التسويق 
والترجمــــة والشــــراكات 
وتطوير المحتوى والنشــــر، 
بمشــــاركة خبــــراء مــــن مختلــــف مجالات 
الاجتماعي  التواصــــل  ومنصات  النشــــر 
موضوعات  يبحثون  والذين  والتســــويق 
الاســــتدامة في صناعــــة النشــــر والذكاء 

الاصطناعي والنشــــر الإلكتروني والنشر 
الذاتي.

وتتميز هذه الدورة بالحضور الكبير 
للشــــباب في كافة الفعاليــــات بما في ذلك 
البرنامــــج الثقافــــي والمهنــــي والبرامــــج 

الإبداعية.
ويولي المعرض أهمية خاصة لبرامج 
الأطفال والناشــــئة التي تشغل مساحتها 
الأكبر في تاريخ الحــــدث مع تقديم قائمة 
رائعة من الأنشــــطة والعروض على مدار 
اليوم، من الجلسات القرائية وورش عمل 
لمؤلفين ورســــامين للأطفــــال إلى عروض 

مسرح العلوم وغيرها.
من جهة أخرى يعقد ”المؤتمر الدولي 
الإبداعية“  والصناعــــات  العربي  للنشــــر 
فعاليــــات دورتــــه الثانية يومــــي الحادي 
والعشــــرين والثاني والعشرين من مايو 
فــــي مركز أبوظبــــي الوطنــــي للمعارض، 
بالتزامــــن مــــع افتتاح المعرض، مســــلطا 
الضــــوء علــــى أحــــدث التوجهــــات فــــي 
قطاع النشــــر وتطوير المحتــــوى العربي 
والصناعــــات الثقافيــــة والإبداعيــــة عبر 
سلســــلة من العروض التقديمية وحلقات 
وورش  التواصــــل  وفعاليــــات  النقــــاش 
العمل، مع التركيز على موضوع ”تطويع 

الســــرد القصصــــي“. ويبحــــث المؤتمــــر 
أدب الخيــــال العلمــــي العربــــي والتعليم 
الترفيهــــي والتقنيات الناشــــئة، ويرحب 
بنخبة من المتحدثــــين في مجال القصص 

المصورة والذكاء الاصطناعي.
وباعتبـــاره الحـــدث الأدبـــي الرائد 
في العالم العربـــي يوفر المعرض منصة 
حيوية للحـــوار العالمي، تضم محادثات 
متنوعة لمتحدثين عرب ودوليين بارزين، 
مـــن أدباء وناشـــرين وصنـــاع محتوى، 
يقدمون جـــدولا متكاملا مـــن الفعاليات 
المتنوعـــة التي تلبـــي تطلعات الجمهور 
مـــن مهنيـــين ومســـتهلكين وعائـــلات، 
ويشـــمل هـــذا البرنامج خمســـة محاور 
أساســـية هي برامـــج الثقافـــة والفنون 
الإبداعية والأطفال والناشـــئة والبرامج 
المهنيـــة المتخصصة إضافـــة إلى برامج 

الشركاء.
ويمكــــن للــــزوار على مدار الأســــبوع 
المشاركة في الجلسات الثقافية من حلقات 
النقاش والندوات والأمســــيات الشــــعرية 
التي تقدم شخصيات مشــــهورة من عالم 
الفكــــر والأدب والإعلام، وســــتتاح للزوار 
أيضا فرصــــة مقابلة مؤلفيهــــم المفضلين 

والحصول على كتبهم الموقعة.

منصة للكتب والإلهام والمعرفة والمتعة

معرض أبوظبي للكتاب يحتفي بالاستدامة مقدما ألفي فعالية

معرض المدينة المنورة للكتاب يناقش واقع الشعر العربي ومكانة الخيل

منذ اثنين وأربعين عاما انطلقت مسيرة أحد أهم معارض الكتب في العالم
ــــــدورة الثانية والثلاثون من معــــــرض أبوظبي الدولي  ــــــدأ اليوم الاثنين ال تب
ــــــاب الذي صار على امتداد دوراته أحد أهم معارض الكتب في العالم  للكت
العربي والعالم ككل. وفي التقرير التالي نستعرض نجاح المعرض -خلال 
ــــــه الماضية- في جذب أقطاب صناعة النشــــــر والصناعات الإبداعية  دورات

تحت سقف واحد ضمن برنامج فكري ثري ومتعدد.

الشعر العربي له حضور في دول أفريقيا وآسيا

المعرض تناول حالة 

الشعر العربي في الدول 

غير العربية كما درس 

رمزية الخيول العربية 

في الذاكرة والشعر 

برنامج المعرض يقدم 

أكثر من أربعين فعالية في 

مقدمتها جلسات حوارية 

تتناول التسويق والترجمة 

وتطوير المحتوى والنشر

ي ري و
حديــــث عن الاســــتدامة
مل وســــبل تفعيلها في
ل المناخ والأمن الغذائي،
ــطاء الدوليــــين في هذا

زهم الفنان العالمي
تخصص في

ذي اشتهر
قيــــة المطاطية التي

شغفه الدائم بالبحث عن 
 مــــواد الحياة اليومية 

ض هذا العــــام فرصا لا 
م والمعرفة والمتعة تحت 

ربي ب ز رضبجو ي
ومنح الترجمة وهو ما يتيح المجال أمام
الجمهور للقاء الفائزين بجائزة الشــــيخ

زايــــد للكتــــاب 2023 فــــي إطــــار
الجلسات الحوارية، إلى
جانــــب فعاليــــات توقيع 

النــــدوات وبرنامــــج  كتبهــــم 
الأســــبوع، مــــدار  على  المصاحــــب 

عــــلاوة على ذلك تخلــــل المعرض الإعلان 
عــــن الفائــــز بالجائــــزة العالميــــة للرواية
العربية وتكريم المرشــــحين فــــي قائمتها

و ي
فيليز، التي تتناو
نحافـــظ علـــى خ
التكنولوجي
تبريزي،
الوثائقي
المص
وثائ

و
وتط
بمشــــاركة خبــــرا
ومنصات النشــــر 
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 الجزائــر - حتــــى الثامــــن مــــن يونيو 
المقبــــل يقــــدم الفنان التشــــكيلي منصف 
قيطا فــــي رواق الفن ”الزوآرت“ بالجزائر 

مجموعته الفنيــــة الجديدة بعنوان 
”إيفانيســــونس“ (الرجوع إلى 

الحيــــاة)، والتي لخصت 
عمله خلال الســــنوات 

الثلاث الأخيرة. 
واختار الفنان منصف 

قيطا (من مواليد عنابة 
1945) عرض 21 لوحة 

تشكيلية في رواق ”الزوآرت“ 
بباب الزوار، ليوقع عودته إلى 

الساحة الفنية بعد ثلاث 
سنوات من العمل والتأمل 

في ماهية مجموعته 
الجديدة التي اختار 

لها عنوان ”الرجوع إلى 
الحياة“ للدلالة على ”قدرة 

الفن على استرجاع الأشياء 
التي قد يظنها الجميع مفقودة 

ولكنها تعود إلى الظهور بفضل التعبير 
التشكيلي“، حسب وصفه. 

وبتقنية الرســــم الزيتــــي الممزوج مع 
عناصر طبيعية وأخــــرى اصطناعية، مثل 
التراب والألوان التي تفرزها بعض الخضر 
والفواكه وحتى الإسمنت، يستخرج الفنان 
ألــــوان لوحاته التي تدرجــــت بين الترابي 
والدافئ، ويبدو أنها عكست البعد الأفريقي 

والمتوسطي للجزائر. 
وجالت ريشــــة الفنان بيــــن مواضيع 
ذات صلــــة بالمدينة والإنســــان، وتحديدا 
الطبيعيــــة  والمناظــــر  والمــــرأة  الطفــــل 
المحيطة بهما، إذ يسهل على المتلقي فك 
شــــفرة اللوحات من الوهلة الأولى بفضل 
تفاصيــــل يحــــرص الفنان علــــى وضعها 
كعلامــــات واضحــــة قبــــل أن ينغمس في 
تفاصيــــل أخرى تجريديــــة متداخلة قابلة 
للتأويل وتفتــــح أفق التفكيــــر في ماهية 

اللوحة. 

وتختفــــي وراء الخطــــوط والخدوش 
التي يحدثها ســــكين الرســــم حساســــية 
فنيــــة كبيرة لهــــذا التشــــكيلي الذي يبدو 
أنــــه مشــــغول بالمســــألة الثقافية 
والتاريخية، بحيث يســــتعين 
في  نجدها  أمازيغية  برموز 
الوشم وزركشــــات الفخار 
والزرابــــي، عــــلاوة علــــى 
أشكال تحيل إلى النقوش 
القديمــــة فــــي منطقة 

طاسيلي. 
وينظر الفنان قيطا، بصفته 
فنانا عصاميا جرب النحت 
والتشكيل وكتابة الشعر 
في آن واحد، إلى الحياة 
على أنها تركيبة لا 
متناهية من الأشكال 
والإشارات التي تختفي 
وتعود بطرق مختلفة، 
لهذا نجده يصبغ لوحاته 
بالألوان وقصاصات الجرائد 
والروايات، كما لا يخفى على المشاهد 
اكتشاف تأثره بالفنان الكبير إسياخم 

و“الأخوات  خاصة فــــي لوحة ”العازفــــة“ 
الثلاث“ و“المنفيون“.

الرســــام  قيطــــا،  منصــــف  تــــذوق 
الجزائــــري، ســــحر الفــــن في وقــــت مبكر 
جدًا. دخل مــــع عمه جميع المتاحف التي 
كانت فــــي طريقه، وحتى تلك التي لم تكن 
كذلــــك! إن تذوق الفن والأشــــياء الجميلة 
والرسم والنحت والشــــعر قد غمر الفنان 
بعمق، وانتهى به الأمر إلى تكريس نفسه 
بالكامــــل لفنه، مــــن أجل إعطاء الجســــد 
والحياة الأهمية اللازمة، للرسم من خلال 
الأعمــــال الشــــخصية للغاية التــــي تأتي 
بألوان رائعة بما في ذلك الأزرق والأخضر 

الطاغيان على أعماله الفنية.   
منصف قيطا هو دكتور في علم الأحياء. 
كان مدرسًــــا، ثم تدرج في الســــلم الوظيفي 
حتى أصبح موظفًا حكوميًا كبيرًا. شــــارك 
منــــذ عام 1986 فــــي العديد مــــن المعارض 
فــــي الجزائر وكذلك في فرنســــا وســــوريا 
وإســــبانيا،  وليبيــــا  ورومانيــــا  وتونــــس 
ويقود مؤتمرات الثقافة وفن التصوير في 
الجزائر. أعماله شــــبه التجريدية تكشــــف 

تأثره العميق بفنانين معاصرين.

{الرجوع إلى الحياة} معرض عن قدرة 

الفن على استرجاع المفقود 
 المنامــة - هناك تجربة فنية بحرينية 
جديدة أصبحت متاحة الآن للجمهور في 
مركــــز الفنون، مع افتتــــاح معرض الفنان 
أحمــــد عنان الذي يحمــــل عنوان ”قميص 
الغيــــاب“، والذي يســــتمر حتى الســــابع 

عشر من يونيو المقبل.
تتنــــوع الأعمال الفنية فــــي المعرض 
ما بين لوحات ومنحوتات أبدعها الفنان 
عنان باستخدام خامات وتقنيات مختلفة 
من اللوحات القماشــــية والألوان ومعدن 
البرونز، وعبرها يقدّم نظرته لحالة الفقد 
التي يمكن لأي إنســــان أن يمــــر بها، هذا 
إضافــــة إلى تعبيره عبــــر أروقة المعرض 

عن تجربته الشخصية التي مر بها. 
”قميــــص الغياب“ معــــرض قائم على 
عــــددٍ مــــن اللوحــــات الزيتيــــة الممزوجة 
بمواد مختلفة، وعدد من الأعمال النحتية 
المصاغــــة بمــــواد متنوعــــة منهــــا خامة 
البرونز. يترجم مــــن خلالها الفنان أحمد 
عنان الحالة الخاصة التي عاشها، وأراد 
أن يرويهــــا رمــــزا دون إفصاحٍ مباشــــر؛ 

ليوضــــح القيمــــة الجمالية التــــي تختبئ 
وراء الشعور بالفقد والألم.

وجاء هذا المعــــرض كجزء من تكريم 
الفنــــان أحمد عنــــان على فــــوزه بالمركز 
الثاني في النســــخة الســــابعة والأربعين 
من معــــرض البحريــــن الســــنوي للفنون 

التشكيلية عام 2021. 

وتتميـــز أعمال أحمد عنـــان -غالبا- 
بالألوان الزاهية والرســـوم التي تتســـم 
بالأســـلوب الجـــريء فـــي التعبيـــر عن 
المشـــاعر والأفكار الاجتماعية والثقافية 

التـــي تســـتبطن تلـــك القيمـــة الفاخرة 
لمفهوم الأنسنة بمعناه المجاوز للحالة 
القارة أو المغلقة، متقصداً شحن أعماله 
بمفـــردات متشـــابكة ومتحولـــة ليكـــون 
الفرح مجابهاً للمعنـــى المفتوح لمفردة 
كالحزن، والحيـــاة مقابل الفناء، من تلك 
المتواليات التي لا تعرف سوى النهايات 

المفتوحة. 
وكتب عنه الناقد السوري عبدالقادر 
الخليل فقـــال ”الفنان أحمـــد عنان فنان 
الفكـــرة، فنان النقـــد الاجتماعـــي، فنان 
الأســـئلة بكل تصميم، لم يـــر الركود فكر 
الفنـــان، وفي كل عمل يســـتخدم الخيال 
بأوســـع حدود له كي يصل إلى المتلقي 
المتجاوب… عنـــان فنان مُنغمر في عمله 
الفنـــي وفـــي تصميماتـــه المتنقلة بين 
أســـلوب وآخر. نراه تارة يتحدث باللغة 
التعبيرية ويشـــتكي من أشياء يستغرب 
أن تكـــون فـــي يومنا هذا. وتـــارة أخرى 
يتحـــدث بأســـلوب خيالـــي ليجعـــل من 
اللوحة قصة يكتبهـــا بلغة الألوان، آملا 
أن يجد عضـــدا له ومتجاوبـــا معه يرى 
ويشـــعر كما يرى الفنان ويشـــعر.. وفي 
بعـــض الأحيـــان يميـــل إلى اســـتخدام 

المدرسة الرمزية“. 
ويضيــــف أن ”منجــــزات أحمــــد عنان 
الفنية ترفض التناقض العقلي والفكري، 
فهو يطرح بلوحاته حوارا جديدا، حوارا 
فكريا مميزا ويترك للمتلقي كامل الحرية 
كي يكون هو الناطق الأخير، مســــتخدما 

كل أنواع التكتيك الفني“. 
جديــــر بالذكر أن الفنــــان أحمد عنان 
هو تشــــكيلي بحريني من مواليد المنامة 
عام 1968. صــــاغ تجربته الفنية من خلال 
الجهــــد الشــــخصي والاحتكاك المباشــــر 
بكبــــار الفنانيــــن فــــي المنطقــــة والعالم 
في مجــــالات الرســــم والتصوير والنحت 

والطباعة وفنون الكولاج.  
تم تكريمه عدة مرات وله مشاركات في 
معارض عديدة داخل البحرين وخارجها.

البحريني أحمد عنان يرتدي 

{قميص الغياب} في معرضه الجديد 

المعرض يترجم الحالة 

الخاصة التي عاشها 

الفنان ليوضح القيمة 

الجمالية التي تختبئ وراء 

الشعور بالفقد والألم 

الفن عودة إلى الحياةأعمال تحرر المشاعر الإنسانية

غريب ملا زلال  

 ”الفنان ينبغـــي ألا يجري وراء إرضاء 
الجمهـــور، وإنما عليـــه ابٕـــراز قيم الفن 

الجمالية“.   
هذا ما قاله فناننا ســـيتار علي مرة، 
وبذلك يضع روحه وريشـــته على مفصل 
نه يقـــول لنا إرضاء الناس  جوهري، وكأ
غاية لا تدرك، وذلك ليس من وظائف الفن، 
الفن الذي يســـعى نحو إنجاز مســـاحات 
لونية تكتـــظ بالقيم الجماليـــة، فرغم أن 
ج بالوجـــع الوطني وكذلك  ســـيتار مضرَّ
نه  نساني إلى حد الذوبان إلا أ بالوجع الإ
يدرك تمامـــا أن الصعود بالقيم الجمالية 
نحو ملكوت السموات التسع هو محاكاة 

لذلك الوجع. 
هذا الصعود هو الذي ســـما باعٔمال 
الفنـــان الكـــردي وأبعدها عن المباشـــرة 
والســـقوط في براثنها، فالتوازن العذب 
والجميل الـــذي اســـتطاع أن يخلقه بين 
اعٔماله الحاملة لذلك الوجع بلغة مغايرة 
وبين ذلك الوجع بتفاصيله المســـتحضرة 
مـــن الذاكـــرة القريبـــة والبعيـــدة معـــا 
جعـــل تجربتـــه تتخذ مســـارها الخاص 
والمميز، وباسٔـــلوبه المعتـــاد في تجربته 
قصد هنا الاسٔلوب التعبيري  خيرة، وأ الأ
التجريدي الذي به يحاكي مؤرقات الذات 

مجبولاً بمورٔقات البلاد.  
وبهذا الأســـلوب تتخذ القضايا عنده 
ابٔعـــادا مغايـــرة للمألوف ولما هو ســـائد 
تمامـــا، فهو يســـتند علـــى إرث يمتد في 
الزمـــان كمـــا يمتد فـــي المـــكان، وهذا ما 
يجعله مرهونا ائضـــا بزمن تاريخي فيه 
يمارس طقسه الفني ضمن وظيفة قيمية 

جمالية عالية. 
ســـيتار علي فنان يقـــود عمله بمقود 
الباحـــث عـــن صياغات جديدة ســـتكون 
رصيـــدا له فيمـــا بعد، صياغات ليســـت 
رمزيـــة ولا تجريدية تمامـــا بل صياغات 
فيهـــا كل مكونات التعبير عـــن القضايا 

الشـــائكة التـــي تشـــغله وبخلـــق حركة 
علاقـــات بين مكونـــات العمـــل للوصول 
إلى حالة نهوض تســـير نحـــو النضوج 
التام، نحو اضمحلال القاعدة في التقاط 
واجهـــات الضيـــاع، بـــل يبتـــدع قاعدة 
قـــد تكون جديدة في المشـــهد التشـــكيلي 
الكـــردي، قاعدة الحركة الدافعة من داخل 
العمل ذاته كمفهوم للاقتراب من المجاراة 

لا من الانقسام. 
كد عبـــر معادلـــه الموضوعي  إنـــه يؤ
شـــرطه الجمالـــي للوصول إلـــى معادل 
إبداعـــي بـــه ســـيحاكي ملامـــح المرحلة 
بعوامل ســـتكون هـــي ائضـــا من ضمن  
دائـــرة تحولاتـــه، تلـــك التحـــولات التي 
ســـتتوازن في مجمل اعٔمالـــه، وهو بذلك 
يســـعى الٕـــى تشـــكيل خطـــاب جمالـــي 
تشكيلي مقياسه الأهم هو البحث عن بؤر 
فيها سيغدو نحو تحقيق وظيفة فنية مع 
تعزيزها، وذلـــك بالانتقال إلى وضع قلبه 
علـــى نضـــج الوجع وضمن شـــروط غير 
مســـتعارة، وبعيدا عن القوالب الجاهزة، 
فكل عمل من اعٔماله هو مشروع لأصوات 
ستشغل خطابه بالدم الحار، مع تمازجه 
بتلـــك الســـجالات الكثيـــرة القائمة بين 
الٔوانه القليلة نســـبيا حيث يعتمد كثيرا 
بيض والاسٔـــود مـــع زخات قليلة  على  الأ
مـــن الأحمر هنا أو هناك، فهذه هي ألوان 

المرحلة التي بها سيقول الكثير. 
ويعتبر ســـيتار من أكثر المتحمســـين 
لتأكيد اطٔروحـــة الغياب مع الاقتراب من 
الوجـــع بكل ملامحـــه وتفاصيله دون أن 
يضحي بأي جانب من مقاييســـه الفنية، 
وهو ما قد يسيء إلى تجربته. فهو يهيئ 
المفاهيـــم الجماليـــة بمرورياتـــه الكثيرة 
والمتفرقة والتي بها يقارب ظاهرة ثقافية 
مـــن زاوية تخصه أولا كما تخص المتلقي 
ثانيا؛ إذ يفســـر ظواهر تنتمي إلى حقله 
الجمالي وكذلك هي استمرار التأكيد على 
حركيّـــة الواقع عبر ســـعيه الٕـــى مقياس 

متغير.  
هـــذا ما يجســـده الفنان فـــي اعٔماله 
وبوعـــي داخلي ذاتي يقظ قـــد يكون هو 
ذاته من ســـمات تجربته التي ســـيفضي 
بها إلى محاكاة كل مستلزمات المجاورة، 
البـــؤرة  مـــن  الاقتـــراب  قاعـــدة  وعلـــى 
الاهٔـــم عبر تعرفـــه بشـــكل أو بآخر على 
خصائـــص تحـــوّل تجربته وعلـــى نحو 

اخٔـــص الارتـــكاز المذهـــل علـــى الجانب 
المختلـــف فـــي تقطيـــع البنيـــة وبعثـــرة 
الاشٔـــكال بصـــورة اســـتثنائية فـــي فلك 
العمل، مدفوعا بضغط عملية البحث عن 
مشاهدات تكاد تكون إدانة للهذيان المقيم 

في المكان. 
لا سبيل أمام سيتار إلا خلق ممر لائق 
ومتوهـــج وبإظهار حالة مـــن الصيرورة 
دون أن يعـــد بشـــيء مـــن الخصومة، بل 
ينتج سحابة فيها كل مفردات الخصوبة 
وإن كان يهيمـــن علـــى طروحات فيها من 
التنافـــس مـــا يجعلـــه يبدع فـــي منجزه 
بوصفه عالمـــاً متخيلا ياخٔـــذ على عاتقه 

مهمة ترجمته.

الكردي سيتار علي يحاكي مؤرقات الذات بأسلوب تجريدي  

لوحات تصور كل ما هو غير مألوف

أسلوب يصور به الفنان هويته

فنان دائم البحث عن صياغات جديدة للتعبير عن الفرد والمجتمع 
ينوع الفنان الكردي سيتار علي ألوانه وحتى الأساليب الفنية التي يعتمدها 
للتعبير عما يؤرق ذاته وما يعيده إلى انتمائه لمجتمعه، بكل مميزاته ومآسيه؛ 
لذلك تراه يقترب دائما من الوجع الجمعي دون أن يتخلى عن فرديته ودون 
ــــــة أو يتعداها، فيتمكن من المحافظة على الجمالية  أن يضر بضوابطه الفني

المعهودة في أعماله التشكيلية. 



 تونــس - ساهم تغير المناخ والكوارث 
البيئية التي تنذر منذ ســـنوات بخطورة 
مســـتقبلنا الجمعي على كوكب الأرض، 
في ظهور نوع جديد من الســـينما والتي 
يطلق عليهـــا الســـينما الإيكولوجية أو 
الســـينما الخضراء أو السينما البيئية، 
وبدأنا نشـــهد تأسيسا فعليا لمهرجانات 
ســـينمائية بيئيـــة في المنطقـــة العربية، 
منهـــا مهرجـــان الفيلـــم البيئـــي الـــذي 
ينعقـــد في تونـــس كل عـــام، ولا يكتفي 
بالاهتمام بالمشاكل المحلية وإنما ينفتح 
علـــى التجـــارب العربيـــة والغربية مع 
التركيـــز علـــى توعية الأجيـــال الجديدة 
التي ســـتكون في عين عاصفة التغيرات 

المناخية.  
فـــي  تأخـــذ  المهرجانـــات  هـــذه 
الاعتبار مســـألة الاســـتدامة عند تحديد 
موضوعاتهـــا وكذلـــك أســـاليب إنتاجها 
وفـــي جميـــع مراحـــل إنشـــائها وحتى 
توزيعهـــا. فقد اتخذت صناعة الســـينما 
ككل منعطفـــا بيئيا يتجلـــى بوضوح في 
الخطوط العريضة للسينما، التي تتحدث 
بصرامـــة عن البيئة وتدافـــع عنها وترى 

الفن سلاحا فعالا لذلك. 
وينتظـــم بمدينـــة الثقافـــة بالعاصمة 
والعشـــرين  الرابـــع  حتـــى  التونســـية 
الفيلـــم  مهرجـــان  الحالـــي  مايـــو  مـــن 
البيئي“أنفيفوريست“ في دورته السادسة، 
على أن تتواصل فعالياته إلى غاية شـــهر 

أكتوبر بعدد من المناطق التونسية.

يعـــدّ المهرجـــان منصـــة تلتقـــي فيها 
بالجمهور  والثقافـــة  والفنـــون  الســـينما 

المدافع عن البيئة.  
وككل عـــام تهتـــم برمجـــة المهرجـــان 
التـــي  الرئيســـية  القضايـــا  بمســـتقبل 
تعاني منها المجتمعـــات اليوم مثل النوع 
وكذلك  والأقليـــات،  والتنوع،  الاجتماعـــي 
تغيـــر المناخ الذي أصبح محل اهتمام عدد 
كبير من مشاهدي السينما، حيث أصبحت 
الأفلام التي تتناوله مســـيطرة على شباك 

التذاكر العالمي. 
دورتـــه  فعاليـــات  خـــلال  ويعـــرض 

السادسة سبعة أفلام بيئية.
وافتتـــح المهرجـــان بفيلـــم ”أنيمـــال“ 
(حيـــوان)، وهـــو فيلـــم فرنســـي للمخرج 
ســـيريل ديون تمّ عرضـــه بالدورة الماضية 

لمهرجان كان السينمائي بفرنسا. 
ويعـــرض الفيلـــم الوثائقـــي فـــي 105 
دقائـــق، رحلـــة الطفلـــين اليافعـــين بيـــلا 
وفيبولان اللذين يكتشـــفان أن مستقبلهما 
مهدّد نتيجة التغيّرات المناخية والانقراض 

الذي يهدّد عددا من الحيوانات. 
تقتنع بيلا وفيبولان بأن مســـتقبلهما 
مهدّد نتيجـــة التغيّـــرات المناخية وأنهما 
في غضون 50 سنة قادمة قد يصبح العالم 
غير صالح للســـكن والعيش، لذلك ينبّهان 
إلـــى خطـــورة المشـــاكل البيئيـــة والصيد 
العشـــوائي للحيوانات والقطع العشوائي 
لأشـــجار الغابات وتزايد نسبة التلوث في 
الطبيعـــة.  وفي هذا الفيلـــم يأخذ المخرج 
الطفلـــين في رحلـــة للتعرّف علـــى مصدر 
المشكلة، حيث يتســـنى لهما فهم الارتباط 
الوثيق لحياة الإنســـان بحيـــاة الكائنات 
الأخـــرى وأن إنقـــاذ هـــذه الكائنات الحية 
ســـيمكّن أيضـــا من إنقـــاذ البشـــرية وأن 
الإنســـان هو جزء مـــن الطبيعة ولا يمكنه 

الانفصال عنها. 
تم عرض الفيلم في فرنســـا وسويسرا 
فـــي الأول من ديســـمبر 2021 ثم عرض في 
بلجيـــكا، كمـــا تم اختياره للمشـــاركة في 
مهرجان كان الســـينمائي 2021، في قســـم 
الســـينما من أجـــل المناخ، وفـــاز بثماني 
وتم  الدوليـــة  المهرجانـــات  فـــي  جوائـــز 
ترشـــيحه لجائـــزة ســـيزار كأفضـــل فيلم 

وثائقي للعام 2022. 
لاقـــى الفيلـــم استحســـان الجمهـــور 
وتقييمات إيجابية من الصحافة الأجنبية، 

منذ عرضه لأول مرة في العام 2021. 
ويعرض المهرجان في دورته السادسة 
مـــا بين ثلاثـــة وأربعة أفلام فـــي عروضه 
المخصصة داخل البلاد، عبر قاعة ســـينما 

متحرّكة ”كميون سيني“. 
هـــذا العام تمت إقامـــة قرية بيئية في 
مدينـــة الثقافـــة تتضمّن ورشـــات موجّهة 
للأطفال حـــول كيفيـــة رســـكلة النفايات، 
إضافـــة إلى عـــروض فن العرائـــس. وأكد 

مدير المهرجان هشـــام بن خامســـة أنّ هذه 
التظاهـــرة، وهـــي ضمـــن 30 مهرجانا في 
العالم التي تعنى بالبيئة، تطرح المشـــاكل 
البيئـــة وســـبل معالجتهـــا عبـــر التوعية 
بأهميّة المســـألة البيئية وانعكاســـها على 
حياة البشـــر في العالـــم، وخاصّة في دول 
الجنوب، في وقت يغيب فيه الطرح الملائم 
لهذه المشـــكلة من قبل القادة السياســـيين، 
الذين يكون حديثهم عن هذه المسألة بصفة 

مناسبتية. 
وتابع ”نعمـــل بتكرار هـــذه العروض 
والإعـــلام كل ســـنة علـــى ترســـيخ ثقافة 
البيئـــة،  ملـــف  مـــع  الجـــدي  التعامـــل 
واستشـــراف التجارب المقاربـــة في الدول 
الأخرى، خاصـــة المتعلقة بالميـــاه والمناخ 
والتلـــوث والصيـــد العشـــوائي والزراعة 
والانحباس الحراري والسياحة البيئية“.

وأضاف بن خامســـة ”يشمل المهرجان 
حلقات نقاش تعقب عرض الأفلام بحضور 
ناشـــطين مدنيـــين وخبـــراء في الســـينما 
والمجالات البيئية ومســـرحيين سيؤمنون 

ورشات توعوية وترفيهية“.
هـــي  للمهرجـــان  الحاليـــة  والـــدورة 
السادســـة منـــذ انطلاقه عـــام 2018 بهدف 
التوعية بشـــأن القضايا البيئية وتشجيع 
صانعي الأفلام وسينما البيئة في تونس. 
هذا المهرجان ولد مـــن رحم التغيرات 
المناخية وما تنـــذر به من تأثيرات خطيرة 
على المجتمعات رغم اختلافها، حيث يؤمن 
مؤسســـوه بـــأن لا مفر مـــن أن يلتزم الفن 
بالتوعيـــة بالقضايـــا الإنســـانية الكبرى، 
وأن تكون السينما باعتبارها أكثر الفنون 
انتشارا، سلاحا ناعما للتعريف بالمخاطر 
البيئية التي تهدد الإنسانية جمعاء، وتلك 

التي تخص مجتمعات بعينها. 
وإلــــى جانــــب العــــروض الســــينمائية 
والورشــــات التدريبية والنــــدوات الفكرية، 
يعمل المهرجان على تنظيم حملات توعوية 
سواء خلال فترة انعقاده أو خارجها، بشكل 
فردي أو عبر أنشطة جماعية تجمع بين أهل 
الفن وأفراد وجماعات ناشطين في المجتمع 
المدني لتسليط الضوء على المشاكل البيئية 
وأهــــم الحلــــول لتجاوزهــــا، والتعرف على 

المبادرات الرائدة في هذا المجال. 
يذكـــر أن هذا النوع من الســـينما جاء 
عقب نقاشـــات عالمية واسعة حول البيئة، 
والطبيعـــة والحيـــاة، ومتزامنـــا معهـــا، 
فهـــي نقاشـــات لا تزال مســـتمرة تفرضها 

التغيرات المناخية المفاجئة والسريعة. 
أو  الخضـــراء  الســـينما  وتعـــرف 
البيئيـــة بعـــرض أفـــلام توظـــف الخوف 
والرعب، وأفلام هدفها الإشـــعار والتوعية 
ودق ناقـــوس الخطـــر، روائيـــا وتوثيقيا 
وكرتونيا. السينما الخضراء هذه محددة 
ســـلفا للحديث عن البيئـــة، كما هي مجال 

للإبداع الفردي. 

 الــدار البيضاء - تستقبل الدار البيضاء 
فــــي الفتــــرة الممتدة مــــن الثانــــي وحتى 
الســــابع من يونيو المقبل النسخة الثانية 

للمهرجان الدولي للسينما المستقلة. 
المهرجان  سيعرض  المنظمين،  وحسب 
أزيد من 40 فيلما من مختلف أنحاء العالم، 
تم انتقاؤهــــا بعناية فائقة من طرف لجنة 
متخصصــــة، وفقا لسلســــلة مــــن المعايير 

السينمائية الصرفة. 
وفــــي التفاصيــــل، يتضمــــن برنامــــج 
الروائيــــة  للأفــــلام  مســــابقة  العــــروض 
الطويلــــة يتبارى علــــى جوائزها 12 فيلما 
من إنتاج 16 دولة هي فرنســــا، إســــبانيا، 
ألمانيا، كندا، جورجيا، روســــيا، البرتغال، 
إيران، قطر، السعودية، البحرين، العراق، 
ســــوريا، لبنان، فلســــطين والمغرب الدولة 

المنظمة. 
وتتنافــــس أفــــلام المســــابقة الروائية 
الطويلــــة علــــى 7 جوائــــز هــــي: الجائزة 
الكبرى المســــماة ”جائــــزة أنفــــا الذهبية 
للفيلــــم الطويل“، وجائــــزة لجنة التحكيم 
الخاصــــة، وجائــــزة الإخــــراج، وجائــــزة 
الســــيناريو، وجائزتا التشــــخيص ذكورا 
وإناثا، فضلا عن جائزة السينماتوغرافيا 

الخاصة بالمهرجان. 
المنتــــج  يترأســــها  التحكيــــم  لجنــــة 
بمســــاعدة  ديبارديــــو  ألان  الفرنســــي 
السينمائية الألمانية كارين شيل، والمخرج 
الفرنســــي مانويــــل سانشــــيز، والكاتبــــة 
المغربية غيثة الخيــــاط، والمخرج المغربي 

لحسن زينون. 
كما يضم مهرجان الســــينما المستقلة، 
مســــابقة للأفــــلام القصيرة يتبــــارى على 
جوائزها 16 فيلمــــا قصيرا، بالإضافة إلى 
فرجات لعروض سينمائية مختارة للأفلام 
الوثائقيــــة الطويلــــة تتضمــــن 12 فيلمــــا، 
وتقــــود لجنة تحكيمهــــا المخرجة المغربية 
خولة أســــباب بنعمر، بمســــاعدة الناقدة 

جوديث سيرس، والفنانة سناء أسيف. 
وستشهد الدورة الثانية من المهرجان 
عقـــد نـــدوة محوريـــة حـــول ”التجربـــة 
المزدوجـــة للأخوين مصطفى وعبدالكريم 

الدرقـــاوي“، وماســـتر كلاس مـــع المنتج 
ألان ديبارديـــو، وآخر مع المخرج مانويل 
سانشـــيز، مـــع تنظيـــم مختبـــر تكويني 
لمســـاعدة المخرجين الشـــباب في صناعة 
فيلمهم من الفكرة إلى العرض، بشـــراكة 
مـــع ”صحـــر لاب“ تحت إشـــراف المخرج 

المغربي حكيم بلعباس. 
 وحســــب المنظمين، فإن بهذا التصور 
والرؤيــــة والبرمجــــة النوعية في الشــــكل 
والمضمــــون يحتفــــي المهرجــــان الدولــــي 
للســــينما المســــتقلة، بالمدينــــة الأنتربول 
صاحبــــة الــــروح الخاصة، والتــــي نعتت 
بالعاصمة الاقتصادية التي شكلت وجدان 

جيل بأكمله. 
واعتبر حمادي كيروم، مدير المهرجان 
الدولي للسينما المستقلة بالدار البيضاء، 
أن تنظيــــم الــــدورة الثانية مــــن المهرجان 
بعــــد الــــدورة الأولــــى التأسيســــية يعني 

اســــتمرارية هــــذه التظاهرة الســــينمائية 
ذات الطابع الدولي. 

وأكــــد أن المهرجان يحــــاول أن يحافظ 
علــــى اختياراته الفنية والتــــي تتمثل في 
أفلام عالية الجودة وتتميز بروح المغامرة 
والجدة في الطرح وتحدث تأثيرا شعوريا 

وإنسانيا غير عادي لدى المتلقي. 
أما بخصوص اختيار الأخوين مصطفى 
وعبدالكريم الدرقاوي للاحتفاء بتجربتهما 
في ندوة رئيســــية ومحورية ضمن فعاليات 
المهرجــــان، فقال كيروم إن الطاقم المشــــرف 
على المهرجــــان أراد من خلال هذا الاختيار 
أن يضفــــي نكهــــة ”بيضاويــــة“ بالنظر إلى 
ارتبــــاط الدارالبيضاء كفضــــاء بتجربتهما 
السينمائية وأن يكون هنا كرابط يربط بين 
الأجيال السابقة والصاعدة في المجال، وفي 
الاهتمام بالدار البيضاء كفضاء وموضوع 

للإبداع الفني والسينمائي.

سينما
الإثنين 2023/05/22 
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مهرجان الفيلم البيئي 

في تونس منصة تلتقي فيها 

السينما والفنون والثقافة 

بالجمهور المدافع عن البيئة 

الســـينما  تحقـــق   - (فرنســا)  كان   
التونســـية هـــذا العام حضـــورا مهما في 
الدورة السادســـة والسبعين لمهرجان كان 
الســـينمائي، فإلى جانـــب حصدها ثلاث 
جوائـــز في مســـابقة أســـبوع النقاد التي 
ينظمها مركز السينما العربية على هامش 
المهرجـــان، عرضت كوثر بـــن هنية فيلمها 
”بنـــات ألفـــة“ الذي أثـــار إعجـــاب النقاد 

والجمهور. 
وتؤكد المخرجة التونســـية أنّ فيلمها 
”بنات ألفـــة“ يتناول قصة امرأة تونســـية 
تواجـــه انـــزلاق اثنتـــين مـــن بناتها نحو 
التطـــرف والإرهاب، وكان تصويره بمثابة 

”مختبر علاجي“. 
وكان الفيلم لـــبن هنية التي تمثّل أول 
مخرجة من تونـــس يتنافس عمل لها على 
الســـعفة الذهبية لمهرجان كان منذ نصف 

قرن. 
ويغرق ”بنات ألفة“ الذي يشكل مزيجا 
هجينا بين الوثائقي والروائي، المشـــاهد 
في القصة الحقيقية لألفة الحمروني، وهي 
أم تونسية ذاع اسمها في كل أنحاء العالم 
سنة 2016 بعدما أثارت علنا مسألة تطرف 

ابنتيها المراهقتين رحمة وغفران. 
وتركت الشـــقيقتان تونـــس للقتال في 
صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، 

حيث قبض عليهما وأودعتا السجن. 
ومـــن الدقائق الأولـــى للفيلـــم، يدرك 
المتفرج أنه يشـــاهد عمـــلا تتولى فيه ألفة 
الحقيقية توجيه الممثلة التي تؤدي دورها. 
وفي بعض المشـــاهد، تظهر المخرجة وهي 

تتلقى أسئلة من الممثلين. 
وتقـــول بن هنية التي حظيت بشـــهرة 
عالمية مـــع فيلمها ”على كف عفريت“ الذي 
عُرض خارج المســـابقة الرســـمية لمهرجان 
كان عـــام 2017، إنّ ”هذا العمل يمثل أيضا 
فيلمـــا عن الســـينما والتمثيـــل وذكريات 

الماضي“. 
اعتمدت المخرجة منـــذ بداياتها المزج 
بين الواقع والخيال. وتقول بن هنية إنها 
كانت تبدي اهتمامـــا بقصة ألفة في العام 
2016 مـــن دون أن تدرك بالتحديد تفاصيل 

المشروع الذي ترغب في إنجازه. 
وخـــلال فترة الحجر المرتبطة بجائحة 
كوفيـــد – 19، أدركت المخرجة طريقة تنفيذ 

مشـــروعها. وتقـــول ”إنّ الأمر الـــذي كان 
ينقصني حتى أفهم ســـبب توجّه الفتاتين 
إلى ليبيا كان الماضـــي الذي لم أتمكن من 
إعادة تكوينه إلا بمساعدة الممثلات. وهذا 

ما فعلته“. 
وتشـــير إلـــى أنّ تصويـــر الفيلم كان 

بمثابة ”مختبر علاجي“. 

وتتابع ”سادت مشـــاعر كثيرة أجواء 
التصويـــر“، مضيفة أنّ ”أمورا عدة لم يتم 
التطرق إليها في السابق، أُعيد تناولها“. 

وتظهـــر بن هنية بوضـــوح في الفيلم 
”أردت  وتقـــول  الإرهابيـــة،  الممارســـات 
استكشـــاف طريقـــة انتقال العنـــف. هذا 
العنف الذي ينتقل مـــن الأم إلى الابنة ولا 

يقتصر على المجتمع التونسي“. 
ويُعتبـــر انتقـــال العنف هـــذا بمثابة 
لعنة على الأســـرة. وتظهر في العمل كيف 
أن المجتمع الذكوري الذي يســـحق النساء 

غالبا ما ترعاه الأمهات. 

ومن الناحية السياســـية، تستعيد بن 
هنية ثورة الياسمين وصعود الإسلاميين. 
وردّا على ســـؤال حول رأيهـــا في الوضع 
السياســـي الراهن في تونـــس، تقول ”لم 

يصبح الوضع مستقرا بعد“. 
وتضيـــف ”رغم ذلـــك، ثمـــة حرّية في 
التعبيـــر وغياب للرقابة، ما يتيح للفنانين 
التعبيـــر بحرية، وهذه ليســـت الحال في 

بلدان أخرى من المنطقة“. 
وبسبب هذه الحرية ظهر ”جيل جديد 
مـــن المخرجـــين“ بينهم يوســـف الشـــابي 

وإريج السحيري. 
وبعدما كانـــت أول مخرجة من تونس 
تمثـــل هذا البلـــد في حفلـــة توزيع جوائز 
الأوســـكار عام 2021 مـــع فيلمها ”على كف 
عفريت“، هل تطمح تاليا إلى نيل الســـعفة 
الذهبية؟ تردّ باســـمة ”ســـنرى“، وتضيف 
”نحـــن ســـعداء جـــدا أصـــلا بوجودنا في 

كان“. 
يذكر أن المؤلف الموسيقي أمين بوحافة 
قد حاز على جائزة أحســـن موســـيقى عن 
فيلـــم ”تحـــت الشـــجرة“ للمخرجـــة أريج 
السحيري، علما وأنه وقّع أيضا موسيقى 

فيلم ”بنات ألفة“ لكوثر بن هنية. 
وفاز بجائزة أحســـن إخراج يوســـف 
الشـــابي عن فيلمـــه ”أشـــكال“، وتحصل 
الممثـــل التونســـي آدم بســـة علـــى جائزة 
للمخرج  أحســـن ممثل في فيلم ”حراقـــة“ 

لطفي ناتان.

سينما البيئة تحظى بانتشار متسارع 

المهرجان يكرم سينما الأخوين الدرقاوي 

مشاركة مهمة للسينما التونسية 

الفيلم البيئي يجمع السينمائيين 

حول التغيرات المناخية 

الدار البيضاء تستعد لنسخة جديدة 

من مهرجان السينما المستقلة 

التونسية كوثر بن هنية: 

تصوير فيلم {بنات ألفة} مختبر علاجي  

السينما قوة ناعمة تنجح في التوعية بالمخاطر البيئية

انطلاقا من أهمية القضايا البيئية وضرورة توظيف الفن في حلحلة مشــــــاكل 
ــــــذي ينظم في هذه  الإنســــــان، جاءت فكرة تأســــــيس مهرجان الفيلم البيئي ال
الفترة فعاليات دورته السادســــــة في تونس، ويقدم فيها مجموعة من الأفلام 
ــــــة بأهمية المحافظة على البيئة وتقديم حلول  والندوات التي تعمل على التوعي

لأهم المشاكل والأزمات التي تعاني منها تونس والدول العربية والعالم.

ل أول 
ّ
كوثر بن هنية تمث

مخرجة من تونس يتنافس 

عمل لها على السعفة 

الذهبية لمهرجان كان 

منذ نصف قرن 

نسعى لترسيخ ثقافة 

التعامل الجدي مع ملف 

البيئة

هشام بن خامسة



 الربــاط - تحتــــل مدونــــة الأســــرة أو 
الأحوال الشخصية حيزا هاما في النقاش 
العمومــــي المغربــــي في الآونــــة الأخيرة 
في ســــياق  مطالبة مجموعــــة من الهيئات 
والمنظمــــات بمراجعة ترســــانة القوانين 
التــــي تنظم عمل الأســــرة بعــــد عقدين من 
 تجربة المدونة انسجاما مع روح دستور 
2011 ومســــايرة للتحولات التي يشــــهدها 

المجتمع المغربي.  
وعلى الرغم مــــن الغموض الذي يلف 
الجهة التي ستســــند إليها مهمة مراجعة 
مدونــــة الأســــرة ســــواء وزارة العــــدل  أو 
البرلمــــان أو لجنــــة خاصــــة مثلما حدث 
قبل عشــــرين ســــنة، فإن الــــكل يجمع على 
كــــون الوقــــت قد حــــان لإعــــادة النظر  في 
مجموعة مــــن فصولها القانونية بســــبب 
تنافــــي بعضهــــا مع مقتضيات الدســــتور 
العربــــي  الربيــــع  موجــــة  بعــــد  المعــــدل 
 والطابــــع التمييزي لبعضها الآخر، فضلا 
عــــن الإشــــكاليات المطروحة فــــي التنفيذ 
والتطبيق أخذا بعين الاعتبار  تطور بنية 

الأسرة ومكانة النساء داخلها.

وجاءت أولى الإشــــارات من أعلى هرم 
في الســــلطة حينما دعــــا العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس في خطاب العرش 
يــــوم 30  يوليو 2022 إلــــى مراجعة مدونة 
الأحوال الشــــخصية لتجاوز ما أســــماها 
بالاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها 
 التجربة  ومراجعة بعــــض البنود التي تم 

الانحراف بها عن أهدافها. 
الأحــــوال  مدونــــة  اعتمــــدت  عندمــــا 
الشــــخصية أو مدونة الأســــرة سنة 2004 
اعتبــــرت حينها ثــــورة اعتبــــارا لما رافق 
 النقاش حولها في ذلــــك الوقت من جدال، 
حيث بلغ الأمر باللجنــــة المكلفة باقتراح 
التعديلات إلى الاستنجاد بمذاهب  أخرى 
غير المذهب المالكي من أجل الاســــتجابة 
لمجموعــــة مــــن المتغيرات التي شــــهدها 

المجتمع المغربي. 

وكمـــا كان عليه الأمر قبـــل عقدين من 
الزمـــن، فـــإن مواضيـــع زواج القاصرات 
وتقســـيم الأموال المكتسبة بين  الزوجين 
خلال فتـــرة العلاقة الزوجيـــة والطرد من 
بيت الزوجية والولاية الشرعية والحضانة 
تعتبـــر أبـــرز  المواضيع التي اســـتأثرت 
بحيز واســـع من النقـــاش العام خصوصا 
فـــي مجتمع محافظ عمقـــا ومنفتح واقعا، 
ذي  حساســـية مـــن كل ما يمـــس الأحكام 

الدينية.  
ويقــــول محمــــد أوزين رئيــــس حزب 
الحركــــة الشــــعبية فــــي  تصريــــح خاص 
لوكالة الأنباء الألمانية ”إن القوانين مهما 
كانــــت متقدمة تظل غير كافية لبلوغ هدف 
إنصاف المرأة وتحقيق المســــاواة، لذلك 
ندعو إلــــى  فتح نقاش عميــــق يتجاوز ما 
هو تشريعي وقانوني إلى مراعاة الأبعاد 
الثقافية والاقتصادية والإعلامية ومحاربة 
 الصــــور النمطيــــة التي تروجها وســــائل 
التواصل الاجتماعي عن المرأة. وتشــــير 
المؤشــــرات الاقتصادية  والاجتماعية إلى 
أن المــــرأة هــــي الأكثر عرضة للهشاشــــة 
وتداعيــــات الأزمــــات الصحيــــة والبيئية 
وتبعات موجة  الغــــلاء، لذلك يتعين علينا 
ضــــرورة صون كرامــــة النســــاء ودعمهن 
وتمكينهن اقتصاديا من خلال المشــــاريع 
 المدرة للدخل فــــي إطار اقتصاد تضامني 

واجتماعي“.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي باعتباره مؤسســـة تحظى بالقوة 
الاقتراحيـــة إلـــى إطـــلاق نقـــاش  عمومي 
وتعددي  ودينامية تفكير جماعي مســـؤول 
من أجل مكافحة كافة أشكال الميز والعنف 
التـــي لا  تزال  المرأة ضحية لها، فضلا عن 
مناقشـــة كافة القضايا التـــي لا تزال تلقي 
بظلالها  على المدونة مثل زواج  القاصرات 
الخاضع للسلطة التقديرية للقضاة وطول 
إجراءات الطلاق التي تتجاوز ســـتة أشهر 
مما يجعل  التعايش الأسري مستحيلا بل 

يزيد من حالات العنف داخل العائلة. 
وكشفت عاطفة تمجردين نائبة رئيسة 
الجمعية الديمقراطية لنســــاء المغرب في 

حديثها لوكالة الأنباء الألمانية عن معطى 
هــــام يتعلق بكــــون مدينة الــــدار البيضاء 
تتصــــدر قائمــــة المدن التي تســــجل فيها 
أعلى نسبة من طلبات  تزويج القاصرات.  

هذه  موضّحــــة  تمجرديــــن  وتضيــــف 
النقطة ”تزويج الطفلات يشكل  لنا مصدر 
قلــــق كبير. فقــــد زادت طلبات  الإذن  بزواج 
القاصــــرات مــــن 30 ألفا عــــام 2006 إلى ما 
يفــــوق 32 ألف عــــام 2018، ومثلت نســــبة 
زواج القاصــــرات 10 في المئــــة  من عقود 
الــــزواج الصــــادرة عــــام 2015 كمــــا تمت 
 الموافقــــة على ما يقرب مــــن 85 في المئة 
مــــن الطلبــــات المقدمــــة بين  عامــــي 2011 
و2018  علمــــا بــــأن هــــذه الإحصائيــــات لا 
تشمل الزيجات غير الرسمية   (مثل الزواج 
بالفاتحة) أو  الزيجات التي عقدت بموجب 
مادة  ثبوت الزوجية (المادة 16 من مدونة 
الأســــرة والتي تمثل وحدهــــا 15 في المئة 
من  حالات  زواج القاصــــرات المبرمة بين 
عامــــي 2015 و2019). هنــــاك تواطــــؤ بين 
الأســــرة  والقضاء ما يجعل البنت  ضحية؛ 
فهــــذا الــــزواج يجعــــل القاصر فــــي حكم 
الراشــــدة وهذا الأمــــر له تبعات نفســــية 

واجتماعية خطيرة“. 
ومقابــــل زيادة طلبات تســــجيل زواج 
القاصرات فإن الأرقام تكشــــف وضعا آخر 
يتعلــــق بارتفاع كبير في حــــالات الطلاق 
مما يطرح أســــئلة جوهرية عن مســــتقبل 
مؤسســــة الأســــرة والأدوار الاقتصاديــــة 
والاجتماعية التي يمكــــن أن تضطلع بها 
وقدرتهــــا على توفير فضــــاء ملائم لتربية 
الأطفــــال وتنشــــئتهم في ظــــل الصعوبات 
الحقيقيــــة ذات الطبيعــــة المركبــــة التــــي 

تواجهها.
ولعل هــــذه النقطــــة هي التي تفســــر 
والجمعيــــات  الأحــــزاب  بعــــض  تحفــــظ 
المحافظــــة علــــى المدونــــة الحاليــــة مثل 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الــــذي عارض 
مجموعة من التعديلات قبل عشرين عاما، 
كما ســــاهم في النقــــاش الحالي من خلال 
بيــــان طالب فيه بتفعيل دور المؤسســــات 
الدســــتورية وتنفيذ السياسات العمومية 

الخاصة  بشــــؤون الأســــرة بما يساهم في 
معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والتنمويــــة الحقيقية التــــي تعاني منها. 
 وشدد الحزب على ضرورة المحافظة على 
الهويــــة المغربية التي يتبــــوأ فيها الدين 
الإســــلامي الصدارة، محــــذّرا من  خطورة 
اســــتيراد عدد من الإشــــكاليات والقضايا 
والنماذج التي لا تمت بصلة إلى المجتمع 
المغربــــي ومرجعيّته  الدينيــــة، ولا تطرح 
باعتبارهــــا قضايــــا ذات بــــال لديــــه، مع 
التحذيــــر من آثارها الســــلبية وخطورتها 
الكبيــــرة علــــى  اســــتقرار الأســــرة وقــــوة 
المجتمــــع وصموده في وجــــه التحديات 

والصدمات التي تواجه البلد.  
وإذا كانــــت الجمعيــــات تجمــــع على 
المطالبــــة بإلغــــاء زواج القاصــــرات، فإن 
بثينــــة قــــروري رئيســــة منتــــدى الزهراء 
للمــــرأة المغربيــــة تطالــــب بمعالجة هذه 
النقطة بالتدرج من أجــــل إعداد المجتمع 
لتقبلهــــا رغــــم أنــــه أصبح ناضجــــا لكي 
يناقش المســــألة بهدوء ويقبــــل مراجعة 
مجموعــــة من فصول المدونة التي شــــهد 
تطبيقها مجموعــــة من الإكراهات، مطالبة 
فــــي الوقت ذاته بضرورة تعديل المادة 49 
من المدونة لمزيد من التدقيق لأن  الإشكال 
القضائي المطروح هــــو عدم التمييز بين 
الكد والســــعاية ونظام الأموال  المكتسبة 
حســــب رأيها بخصوص موضوع تقسيم 
الأمــــوال المكتســــبة بيــــن  الزوجين خلال 

فترة قيام العلاقة الزوجية.
من جهتها أوضحــــت زينب الفرنيني 
الخبيرة في الوساطة الأسرية في تصريح 
لوكالــــة الأنباء الألمانية أن أغلب القضايا 
التي يتــــم حلها  عبر آلية الوســــاطة التي 
يعتمدها عدد من مراكز الاستماع التابعة 
للجمعيات النســــائية لهــــا  علاقة بقضايا 
الخلافات حول النفقة وحضانة الأبناء أو 
تقســــيم الممتلكات بما فيه  بيت الزوجية، 
مؤكــــدة أن هذه الآلية تنجــــح في  كثير من 
الأحيان في ما يفشــــل فيه القضاء، خاصة 
عندمــــا يتعلق الأمر بإثبات مدخول  الزوج 

من طرف الزوجة.

ــــــى الدعــــــوات في المغــــــرب إلى  تتتال
أن يكــــــون إصلاح مدونة الأســــــرة 
ملائما لتطور بنية الأســــــرة ومكانة 
النســــــاء داخلها. وقــــــد دعا الخبراء 
ــــــى مكافحــــــة كافة  ــــــون إل والحقوقي
أشــــــكال الميز والعنف التي لا  تزال 
ــــــة لهــــــا، فضــــــلا عن   المــــــرأة ضحي
مناقشة كافة القضايا التي لا تزال 
تلقي بظلالها  على المدونة مثل زواج 
 القاصــــــرات وطول إجراءات الطلاق 
ــــــذي يزيد من حالات العنف داخل  ال
ــــــرى عدد من الخبراء  العائلة.  كما ي
أن لغة المدونة لم تعد تناسب  العصر 

وكذلك مقاربتها الحقوقية.

دعوات الإصلاح أتت من أعلى هرم السلطة

مدونة الأسرة المغربية: دعوات إلى مواكبة 

تطور بنية العائلة ومكانة المرأة فيها
زواج القاصرات والطلاق والحضانة مواضيع استأثرت بالنقاش

المعطيات الاقتصادية 

والاجتماعية تشير إلى أن 

المرأة هي الأكثر عرضة 

لتداعيات الأزمات وتبعات 

موجة الغلاء

 برلين - حذرت مجلة ”إلتيرن“ الألمانية 
من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على 
عيون الطفل خـــلال فصل الصيف؛ حيث 

أنها قد تُلحق ضررا بالشـــبكية أو عدسة 
العيـــن. ولتجنب هـــذه المخاطر أوصت 
المجلة المعنية بالأســـرة بارتداء نظارة 

شمســـية تحمي عين الطفل من الأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية طويلـــة ومتوســـطة 
الموجـــة، مـــع مراعـــاة أن يعمـــل إطـــار 
النظـــارة علـــى حماية عيـــون الطفل من 
الأشـــعة الســـاقطة عليها مـــن الجوانب 

أيضا.
وبشكل عام، ينبغي أن تكون النظارة 
الشمسية ضد الكسر وضد الخدوش وألا 
تحتـــوي على أجزاء حادة، كما ينبغي أن 
تكون ذات مقاس مناســـب لتســـتقر على 

العين جيدا.
وينصح الخبراء باستعمال النظارات 

الشمسية للصغار بعد سن الـ6 أشهر.
وأشار الخبراء إلى أن زجاج عدسات 
النظـــارات المظلـــم للغايـــة لا يعني أنه 
سيحمي من أشعة الشمس بشكل أفضل، 
بـــل على العكس من ذلك، قد يتســـبب في 
إيذاء الطفل لنفســـه من خلال جعل رؤية 

ما يحيط به صعبا جدا.

ولا تُعــــرف جودة النظارة الشمســــية 
مــــن خلال لون عدســــاتها، وإنما من خلال 
النســــبة المئوية للحماية من الأشعة فوق 
البنفســــجية المكتوبة على الملصق. كما 
يجــــب أن تكون المادة التــــي تُصنع منها 
النظــــارات والإطــــار مقاومــــة للصدمــــات 

بحيث لا تنكسر بسهولة وتؤذي الطفل.
ويجب اختيــــار المنتجات المصنوعة 
مــــن البولــــي كربونــــات، والانتبــــاه إلــــى 
الملونات المســــتخدمة فــــي الإطار بحيث 
لا تكــــون ســــامة أو كيميائية أو مســــببة 

للحساسية.
كمــــا يجــــب أن تتناســــب النظــــارات 
مــــع وجه الطفــــل تماما وألا تدخل أشــــعة 
الشمس من الأعلى والجانبين. ولا ينبغي 
أن تضغــــط علــــى الوجه أكثر مــــن اللازم. 
وبالنســــبة إلــــى الأطفال الصغــــار، يمكن 
تفضيل المنتجات التــــي تكون لها أربطة 

مطاطية من الخلف.

يْ الطفل في الصيف
َ
النظارة الشمسية تحمي عين

نصائح

الأشعة فوق البنفسجية تلحق الأذى بعينَيْ الطفل

 برليــن - اســــتعمال الأطفــــال للهواتف 
الذكية بشــــكل مفرط له تأثير ســــلبي على 
نمــــو الدمــــاغ، حيث يــــؤدي إلــــى تباطؤ 
النمــــو اللغــــوي لديهــــم، وهــــذا يعني أن 
هؤلاء الأطفــــال يتكلمــــون ويفهمون عددا 
أقل مــــن الكلمات المختلفــــة، وفق ما قاله 

البروفيسور مارتن كورته.
وأضاف أستاذ علم الأعصاب الألماني 
أن استعمال الأطفال للهاتف الذكي بشكل 
مفرط يؤدي أيضا إلى فرط النشاط لديهم 

وصعوبات التعامل مع الأقران.
الخطيرة،  المشــــاكل  هــــذه  ولتجنــــب 
أوصــــى كورتــــه الوالدين بوضــــع قواعد 
محددة لاســــتعمال الهاتــــف الذكي تتعلق 
بأوقــــات الاســــتعمال ومدتها علــــى مدار 
اليــــوم، مــــع مراعــــاة شــــغل وقــــت الطفل 
بأنشــــطة مفيدة مثــــل ممارســــة الرياضة 

والهوايات.
ومن ناحية أخرى، أشار البروفيسور 
الألماني إلى أن الاستعمال المفرط للهاتف 
الذكي له تأثير ســــلبي أيضا على الكبار، 
حيث يؤثر بالســــلب على الذاكرة العاملة 
المعروفــــة أيضا باســــم الذاكــــرة قصيرة 
المــــدى، ومن ثم يعاني المــــرء من ضعف 

التركيز وتباطؤ رد الفعل.
وتوصّل الباحثون عبر دراســــات عدة 
إلــــى أن الاســــتخدام الروتينــــي والمتكرر 
للأجهــــزة المحمولــــة يرتبــــط بالمشــــاكل 
السلوكية في مرحلة الطفولة، وركز بعض 
العلماء على آثار جســــدية ضارة قد تنجم 

عن استعمال الأطفال الهواتف الذكية.
وكشــــف مقال نُشــــر مؤخرًا في مجلة 
الصحيــــة  العواقــــب  الطفــــل“  ”تنميــــة 
والبدنيــــة لاســــتخدام الأطفــــال للهواتف 
الذكية والشاشــــات، من بينهــــا الأمراض 

الإدراك  ومشــــاكل  والإدمــــان  العصبيــــة 
والنوم والمشــــاكل الســــلوكية، والمشاكل 

اللغوية .
وبيّن الخبراء أن دماغ الأطفال يمتص 
أكثر من 60 في المئة من الإشــــعاع مقارنة 
بالبالغين، إذ تســــمح لهم القشرة الرقيقة 
والأنسجة والعظام في الدماغ بامتصاص 
الإشعاع أكثر بمرتين مقارنة بالكبار، كما 
أن نظامهــــم العصبي المتطــــور يجعلهم 

أكثر عرضة لهذه المادة المسرطنة.

ووجدت إحدى الدراســــات أن الأطفال 
المحمولة  هواتفهــــم  يســــتخدمون  الذين 
بشكل مكثف يعانون من اضطرابات النوم 
والأرق والتعــــب، ويمكــــن أن يؤدي قضاء 
الكثير من الوقت أمام الشاشة إلى إجهاد 
العين الرقمي، والذي يشمل حرقة أو حكة 

أو إرهاق العينين.
وخلصت الدراســــة إلى أن هناك علاقة 
طردية بين اســــتخدام الأطفــــال للهواتف 
الذكية وقلق أوليــــاء أمورهم، حيث بينت 
أن مــــا بيــــن 70 و80 فــــي المئة مــــن الآباء 
يشــــعرون بالقلــــق الدائــــم من اســــتخدام 
أطفالهــــم للهواتــــف الذكيــــة، إمــــا لجهة 
الإفــــراط بالاســــتخدام، أو المحتــــوى أو 

التكاليف المترتبة على هذا الاستخدام.

مدة استعمال الهاتف ينبغي أن تكون محدودة

استعمال الأطفال 

للهاتف الذكي بشكل 

مفرط يؤدي أيضا إلى 

فرط النشاط وصعوبات 

التعامل مع الأقران

الاستعمال المفرط للهاتف 
الذكي يؤدي إلى تباطؤ 

النمو اللغوي لدى الأطفال

موضة

 برليــن - يتربع الفستان الكاشف للكتف 
علـــى عـــرش الموضـــة  ”الأوف شـــولدر“ 
النســـائية في صيـــف 2023 ليبوح بأنوثة 
المرأة ويمنحها إطلالة أنيقة تنطق بالرقة 
والجاذبيـــة على غـــرار النجمـــة العالمية 
جينيفر لوبيز، التي تألقت به مؤخرا، وفق 

ما أوردته مجلة ”إنستايل“.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 

والجمال أن الفستان الأوف شولدر يأتي 
هذا الموسم بقصة ماكسي فضفاضة 
ليمنـــح المـــرأة إحساســـا بالراحة 
أثنـــاء الارتداء، مع تســـليط الضوء 

على الوسط ليغازل القوام.
ويزدان الفستان الأوف 

شولدر بنقوش الزهور 
الحالمة ويخطف الأنظار 
إليه بالألوان الزاهية مثل 
الأزرق السماوي والوردي 
والبرتقالي، ليمنح المرأة 

إطلالة جذابة تشيع أجواء 
البهجة والانطلاق.

وأشارت ”إنستايل“ 
إلى أنه يمكن تأكيد 

الطابع الصيفي للإطلالة 
من خلال تنسيق الفستان 

الأوف شولدر مع صندل 
ذي كعب مخروطي وبمظهر 

مجدول.
ويعود هذا النمط 

من الفساتين إلى القرن 
التاسع عشر عندما كانت 

ترتديه الثريات، لكن مع مرور الوقت 
تم تصنيع إصدارات أرخص وبدأت 

الطبقات الدنيا من المجتمع في 
صنع نسخ خاصة بها لإدخال 

الفستان الكاشف للكتف إلى عالم الموضة 
اليومي.

ورغم اختفائـــه عقودا، عاد هذا النمط 
مـــن الموضـــة النســـائية إلـــى العلن مرة 
أخرى في السبعينات عندما ارتدته فتيات 
كوسيلة لمقاطعة الملابس الأنثوية الأكثر 

صلابة في ذلك العصر.
وفي ذلك الوقت تقريبا، تطور الفستان 
ذو الكتف الواحد أيضا بشـــكل كبير 
ليشمل عددا من إصدارات التنورة 
المصغـــرة وفقا لاتجاهـــات أواخر 

الستينات وأوائل السبعينات.
واليوم تختار أعداد من 
الشهيرات ارتداء الفستان 
الكاشف للكتف، من 
بينهن نجمات ارتدينه 
في احتفالات توزيع 
الجوائز وغيرها من 
الأحداث المليئة بالحشود، 
وأبرزهن كيت هدسون 
التي شوهدت ترتدي 
فستانا من تصميم ستيلا 
مكارثي، وكاميلا بيل في 
فستان من ماركيزا، ودوتزن 

كروس في هيرفي ليجيه.
كما يعد فستان الزفاف 
الكاشف للأكتاف من 
التصاميم المفضلة للكثير 
من العرائس، وذلك لأنه 
يضيف لمسة أنثوية حالمة 
للفتاة في يومها الكبير، 
وقد برزت العديد من موديلات 
فساتين زفاف 2023 الأوف 
شولدر لموسم الربيع 

والصيف.

الفستان {الأوف شولدر} 

يبوح بأنوثة المرأة
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و ب ي
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 تونــس - نجحــــت إدارة نــــادي الترجي 
الرياضي التونســــي في التوصل إلى اتفاق 
مع مدربه السابق معين الشعباني من أجل 
العــــودة إلــــى تدريــــب الفريق خلفــــا لنبيل 

معلول. 
ويســــعى الترجــــي لإنقاذ الموســــم من 
الضيــــاع عن طريــــق التتويــــج بلقب كأس 
تونس أمــــام الأولمبي الباجــــي في النهائي 
المقرر له هذا الشــــهر، بالإضافة إلى احتلال 
مركز مؤهل لمســــابقة قارية الموســــم المقبل، 
بعد تراجــــع حظوظ الفريق في منافســــات 

الدوري التونسي للمحترفين.
قدم معلول استقالته من تدريب الترجي 
الرياضي بعد الخســــارة الكبيرة التي مُني 
بهــــا أمام الأهلي المصــــري في ذهاب نصف 
نهائــــي دوري أبطال أفريقيــــا بثلاثية على 

ملعب رادس. 
وكان الشــــعباني أشــــرف علــــى تدريب 
الترجــــي الرياضــــي خــــلال الفتــــرة ما بين 
وحقــــق   ،2022 ويونيــــو   2018 أكتوبــــر 
خلال تلــــك الفترة إنجازات كبيــــرة أبرزها 
التتويج بلقبين لدوري أبطال أفريقيا 2018 

و2019. 
كمــــا تــــوج الفريــــق التونســــي تحــــت 
قيادة الشــــعباني بلقب الدوري في 5 نسخ 
متتاليــــة وحصل معه علــــى المركز الخامس 
في بطولــــة كأس العالم للأندية بقطر 2019. 
وتحدث الشــــعباني لوسائل إعلام تونسية 
فــــور وصوله إلى تونس الأحــــد ”أي مدرب 
يتمنــــى تدريــــب الترجي. مــــن الطبيعي أن 

أقبل العرض“. 

تصريحــــات  فــــي  الشــــعباني  وتابــــع 
صحفية ”أتوجه بالشكر إلى مسؤولي نادي 
سيراميكا لتفهمهم، كما أشكر حمدي المدب 

رئيس الترجي لثقته في شخصي“.
أســـئلة عديدة ترافق عودة الشعباني 
إلى بيته لاســـيما في ظل الظروف الصعبة 
التي تحيـــط بالفريق التونســـي منذ مدة 
طويلة، وخاصة في ظل عدم توفر الترجي 
علـــى رصيد بشـــري قوي يراهـــن به على 

استعادة هيبته. 
الرهـــان  الترجـــي  سيكســـب  فهـــل 
علـــى عـــودة الشـــعباني؟ وهل ســـيتمكن 
المدرب الشـــاب علـــى قيـــادة الترجي إلى 
الأمجـــاد المحلية والقاريـــة مجددا في ظل 
صعوبـــة الظرف الراهـــن؟ الأيـــام القليلة 
القادمة ســـتكون كفيلة بالإجابة على هذه 
التســـاؤلات. في المقابـــل هنالك العديد من 
الأطراف التـــي تراهن بجديـــة على خبرة 

الشـــعباني التي اكتســـبها في 
التجـــارب الماضية ســـواء مع 
الترجي أو مع الفرق المصرية.

خاض الشعباني مع الفرق 
المصرية 50 مباراة، حقق الفوز 

في 13 مباراة وتعادل في 
19 وخسر 18. وتولى 
الشعباني المسؤولية 
الفنية لسيراميكا في 

26 يناير الماضي، 
وقاد المدرب التونسي 
الفريق المصري في 12 

مباراة، حقق الفوز 
في مباراتين فقط 

وتعادل في 8 
مباريات وخسر 

مباراتين.

 كما قـــاد الشـــعباني فريـــق المصري 
البورسعيدي في 38 مباراة حقق الفوز في 

11 وتعادل في مثلها وخسر 16 مواجهة. 
ومحليـــا، قاد الشـــعباني المصري في 
21 مبـــاراة ببطولة الـــدوري الممتاز حقق 
الفوز خلالها في 4 فقط وتعادل في 8 مرات 
وتلقـــى 9 هزائـــم وجمـــع 20 نقطة ويحتل 
الترتيب الـ14 بجـــدول الدوري برصيد 20 

نقطة
وخـــاض الشـــعباني مع المصـــري 12 
مباراة في الكونفدرالية الأفريقية 
حقـــق الفـــوز خلالهـــا فـــي 6 
مباراتين  في  وتعادل  مباريات 
وخســـر 4 مواجهـــات وودعها 
من الـــدور ربع النهائي على يد 
نهضة بـــركان المغربي بمجموع 
والإيـــاب  الذهـــاب  مباراتـــي 

والإياب بنتيجة 3 – 2. 
أمـــا فـــي كأس الرابطة فلعب 
المصري مع الشـــعباني 5 مباريات 
فاز فـــي واحدة فقـــط وتعادل في 
مثلها وخســـر 3 مباريات وسجل 

5 أهداف واستقبل 9 في شباكه.
وكان أكبر انتصار حققه المصري 
تحت قيادة الشعباني على حساب 
الجونة في الجولة الخامسة 
بالدوري بثلاثة أهداف دون رد، 
أما أكبر هزيمة تعرض لها مع 
الشعباني فكانت أمام الإسماعيلي 
في الجولة الـ14 من الدوري بثلاثة 

أهداف مقابل هدفين. 
وحقق المصري بقيادة الشعباني 
الفوز علي الأهلي بهدف دون رد 
لكنه خسر من الزمالك بهدفين 

مقابل هدف. 
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مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

الاتحـــاد  نـــادي  يتطلـــع   - الريــاض   
الســـعودي إلى قطع خطوة جديدة نحو 
التتويج باللقب عندما يســـتقبل الباطن 
المتذيـــل الثلاثاء، فيما ســـيحاول النصر 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  ونجمه 
مواصلة المطـــاردة وحرمانه من التتويج 
المبكر عندما يستضيفان الشباب الثالث 
فـــي قمـــة منافســـات المرحلـــة الثامنـــة 
والعشـــرين من الدوري الســـعودي لكرة 

القدم. 
وكان الاتحـــاد انزلـــق في مشـــواره 
نحو لقـــب أول فـــي الدوري منـــذ العام 
2009 بســـقوطه فـــي فخ التعـــادل القاتل 
2 فـــي المرحلة الماضية  أمام الهـــلال 2 – 
بعدمـــا كان متقدمـــا بهدفين، ما ســـمح 
للنصـــر بالإبقاء على آمالـــه حيّة بفوزه 
علـــى الطائـــي وتقليـــص الفـــارق إلى 3 
نقاط. وقبل ثـــلاث مراحل مـــن النهاية، 
يتربع الاتحـــاد على الصدارة برصيد 63 
نقطة مقابل 60 للنصر، وخلفهما الشباب 

والهلال متساويين مع 53.
في حال فـــوز الاتحاد علـــى الباطن 
مقابل خســـارة النصـــر أمام الشـــباب، 
ســـيضمن الاتحـــاد اللقـــب التاســـع في 
تاريخه كونه ســـيبتعد بفارق ست نقاط 
قبـــل مباراتين من النهايـــة، وذلك بفضل 
تفوقـــه علـــى النصـــر فـــي المواجهتـــين 

المباشرتين هذا الموسم. 
ويلتقــــي الاتحــــاد في آخــــر مباراتين 
مــــع الفيحاء والطائي فيما يواجه النصر 
الاتفاق والفتح. وسيكون الاتحاد مرشحا 
بقوة لخطــــف النقاط الثــــلاث على ملعب 
مدينة الملــــك عبداللــــه الرياضية في جدة 
أمام الباطن الذي يملك 19 نقطة وتعرض 

لـ18 خسارة هذا الموسم في الدوري. 
ويبرز في الاتحاد الحارس البرازيلي 
مارســـيلو غروهـــي ومواطنـــاه برونـــو 
هنريكـــي وإيغور كورنـــادو ورومارينيو 
والمغربـــي  حجـــازي  أحمـــد  والمصـــري 
عبدالـــرزاق حمداللـــه ومداللـــه العليان 

وأحمد شراحيلي.
فـــي المقابل، رغم تذيلـــه الترتيب، ما 
زال الباطن يتمســـك بأمل بســـيط للبقاء 
في دوري النخبة هذا الموسم، ونجح في 
آخر مباراتين في حصد أربع نقاط ويأمل 
في خطف النقاط الثلاث، خصوصا وأن 
أي نتيجة بخلاف الفـــوز قد تنهي آماله 
لاسيما في حالة فوز الأندية التي تسبقه 

في الترتيب. 
اللاعبـــين  بعـــض  الباطـــن  ويضـــم 
الجيديـــن أمثال حارســـه الأوروغوياني 
مارتن كامبانيا ومواطنه المهاجم رينسو 

روا  أندريـــس  والكولومبـــي  لوبيـــس 
ويوسف المزيريب ومحمد ناجي وراكان 

الشملان.
ويتعـــين علـــى النصـــر الفـــوز على 
جـــاره الشـــباب ليحافظ علـــى حظوظه 
في المنافســـة على اللقـــب عندما يلتقيان 
الثلاثاء أيضا على ملعب الأول مرســـول 

بارك بالرياض. 

ويتمسك النصر بفرصة إنقاذ موسمه 
وموســـم رونالدو الذي قـــد ينتهي خالي 
الوفـــاض بعـــد وصوله بصفقـــة خيالية 
مطلع العام الحالي بعد فشـــل الفريق في 

تحقيق أي لقب. 
ويضم النصر أســـماء مميـــزة أمثال 
رونالدو وســـلطان الغنام وعلي لإجامي 
الحســـن  وعلـــي  الخيبـــري  وعبداللـــه 
وعبدالرحمـــن غريب والإيفـــواري كونان 
والبرازيلي غوستافو ومواطنه تاليسكا.

أمـــا الشـــباب الذي تلقى خســـارتين 
فـــي آخـــر مباراتـــين أمـــام الاتفـــاق ثم 
الوحـــدة، فقد انتهت آماله في المنافســـة 
على اللقب، حتـــى حظوظه في الوصافة 
أصبحـــت صعبة وبـــات مهـــددا بفقدان 

مركزه الحالي. ويبرز في الشباب حارسه 
الكـــوري كيم ســـيونغ والأرجنتيني إيفر 
بانيغـــا ومواطنـــه كريســـتيان جوانـــكا 
والإســـباني ســـانتي مينـــا والبرازيلـــي 
الحربـــي  ومتعـــب  جونيـــور  كارلـــوس 

وحسين القحطاني. 
ويحل الهـــلال ضيفا على العدالة في 
مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض 
للفوز للتمسك بآمال البقاء ضمن الكبار. 
ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز 
الرابـــع برصيد 53 نقطـــة، ورغم ابتعاده 
عن المنافســـة، إلا أنه قدم مستوى مميزا 

في مبارياته الأخيرة.
 فـــي المقابل يســـعى العدالة للهروب 
من القاع حيث يحتل المركز الرابع عشـــر 
برصيد 24 نقطة لاسيما في ظل المنافسة 
الشديدة بين خمسة فرق على البقاء. وفي 
بقية المباريات يســـعى الاتفـــاق والفتح 
لاســـتعادة توازنهمـــا عندمـــا يلتقيـــان 
الاثنين على ملعـــب الأمير محمد بن فهد 

بالدمام. 
ويضـــع الوحـــدة وضيفـــه الخليـــج 
النقاط الثلاث هدفـــا لهما عندما يلتقيان 
علـــى ملعـــب مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
الرياضيـــة بمكـــة المكرمـــة، فيمـــا يأمل 
الفيحـــاء في تخطي عقبـــة ضيفه الرائد 

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. 
ويسعى التعاون لمواصلة انتصارات 
بالطائـــي وتحقيق فوزه الرابـــع تواليا، 
ويبحـــث ضمك وجاره أبها عن تحســـين 
مركزيهمـــا عندمـــا يلتقيان علـــى ملعب 
مدينـــة الأميـــر ســـلطان بـــن عبدالعزيز 

الرياضية بالمحالة.

هيمنـــة  أدّت   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
مانشســـتر ســـيتي المحلية تحـــت قيادة 
المـــدرب الإســـباني بيب غوارديـــولا إلى 
الاســـتهزاء بادعـــاء الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم أنه أكثر تنافســـية من 
الدوريـــات الكبرى الأخرى فـــي أوروبا. 
وحســـم ســـيتي لقبه الخامس في ســـتة 
مواســـم الســـبت قبل ثلاث مباريات من 
النهاية، منهيا حلم أرســـنال بتتويج أول 
فـــي الدوري منذ 19 عامـــا، بعد أن تصدر 
النـــادي اللندني الترتيـــب غالبية فترات 
الموســـم. وتبدو هيمنة سيتي شبيهة إلى 
حد مـــا بهيمنة بايرن ميونـــخ في ألمانيا 
أو باريس ســـان جرمان في فرنسا، على 
الرغـــم من وجـــود مجموعة مـــن الأندية 

الثرية في إنجلترا.

ويمكـــن لرجـــال غوارديـــولا تعزيـــز 
سمعتهم كأحد أفضل الفرق على الإطلاق 
فـــي الأســـابيع المقبلـــة من خـــلال تكرار 
الإنجاز الـــذي حققه مانشســـتر يونايتد 
الفائز بالثلاثية في موســـم 1998 – 1999، 
وذلك بإضافة لقبـــي دوري أبطال أوروبا 

وكأس الاتحاد الإنجليزي.
لكن ســـيتي حـــوّل أغنـــى دوري في 
العالم إلى ســـباق أحـــادي الطرف. وأدى 
الاســـتحواذ علـــى النـــادي من الشـــيخ 
منصور بـــن زايد عـــام 2008 إلى صعود 
سيتي من ظل المنافسين المحليين ليصبح 

القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.
وبفضـــل الاســـتثمارات الضخمة من 
أبوظبي، توج ســـيتي بلقب الدوري سبع 
مـــرات في المواســـم الـ12 الماضيـــة. لكنه 

ارتقى إلـــى مســـتويات مذهلة منذ 
وصول غوارديولا عام 2016، 

أحـــد أنجـــح المدربين في 
تاريخ كرة القدم.
ويعد الغريم 

والجار مانشستر 
يونايتد هو الفريق 
الوحيد الذي نجح 
سابقا في تحقيق 
خمسة ألقاب في 
ست سنوات بين 

1996 و2001 بقيادة 
المدرب الأسطوري 
الأسكتلندي السير 

أليكس فيرغوسون. وفعل 
سيتي ذلك من خلال كتابة 

التاريخ وتحقيق أرقام 

قياسية ورفع مســـتوى الدوري إلى آفاق 
جديدة، بدءا من حصيلة غير مسبوقة من 
100 نقطـــة في موســـم 2017 – 2018. وفي 
حـــال فوزه فـــي اثنتين من مـــن مبارياته 
الثلاث المتبقية، فسوف يكسر حاجز الـ90 
نقطة للمرة الرابعة في ستة مواسم، وهو 
مـــا نجح فيه يونايتد مرتين فقط في عهد 
فيرغوســـون بأكمله في موسم مؤلف من 

38 مباراة.
وكان من الممكن أن تثار التســـاؤلات 
أكثر حول حقيقة التنافســـية في الدوري 
الإنجليزي لـــولا المنافســـة التي فرضها 
ليفربول وأرســـنال في المواسم الأخيرة. 
وحصـــد ليفربـــول 97 نقطة في موســـم 
2018 – 2019 و92 فـــي الماضـــي، لكنـــه لم 
يحقق اللقب بسبب قســـوة سيتي الذي 

لا يقهر.
ومع 97 نقطة، كان ليفربول سيضمن 
لقـــب البريميرليـــغ فـــي كل موســـم منذ 
تأسيسيه عام 1993 (نظامه الجديد) حتى 
2017، باســـتثناء اثنين بسبب سيتي في 
2018 (100 نقطة) وفـــي 2019 (98 نقطة). 
وموســـم 2019 – 2020 هـــو الوحيد الذي 
أفلت من ســـيتيزنز في المواســـم الستة 
الماضية بعد أن حل خلف ليفربول بفارق 

18 نقطة (81 مقابل 99).
فـــي حقبـــة أخـــرى، كان مـــن الممكن 
أن يضمـــن أرســـنال اللقـــب منطقيا بعد 

حصده 50 نقطة من أول 19 مباراة. 
آمالـــه  علـــى  حافـــظ  ســـيتي  لكـــن 
بالاحتفـــاظ باللقب وتســـلل ببـــطء إلى 
المدفعجيـــة، وذلـــك بفضـــل سلســـلة من 
الانتصارات بـــدأت في فبراير تزامنا مع 

تراجع نتائج اللندنيين. 
وقال الألماني إلكاي غوندوغان لاعب 
وسط سيتي ”لدينا فريق ذو خبرة كبيرة 
والتنافس فـــي المباريات القليلة الأخيرة 
من الموســـم ليس موقفا جديدا بالنسبة 
إلينـــا، وهذا يســـاعدنا كثيـــرا“. وتابع 
”الأمـــر منـــوط بالبقـــاء هادئـــين والثقة 

بإمكاناتنا“.
ويُعتبـــر غوارديـــولا محوريـــا فـــي 
الهيـــكل الكامل لمشـــروع ســـيتي 
انهيار  وسيُرتقب  الرياضي، 
صمودها  أو  الإمبراطوريـــة 

عندمـــا يرحل الكتالونـــي أخيرا. وحقق 
مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ 
الســـابق لقـــب الـــدوري 11 مـــرة في 14 

موسما كمدرب. 
ويبـــدو أنـــه سيســـتمر مع ســـيتي 
في المســـتقبل القريب أقلـــه بعد أن جدد 
عقده حتى 2025 في وقت من ســـابق هذا 

الموسم.
وتبـــدو حظوظ ســـيتي للفـــوز بلقب 
دوري الأبطال للمـــرة الأولى في تاريخه 
أكبر مـــن أي وقـــت مضى بعـــد وصول 
المهاجم الفتـــاك النرويجي إرلينغ هالاند 

مطلع الموسم الحالي. 
وانتهـــى أي تكهـــن بأن وجـــود ابن 
الـ22 عاما من شـــأنه أن يزعزع استقرار 
تألق ســـيتي الجماعي بشـــكل قاطع بعد 
أن ســـجل 52 هدفا في جميع المســـابقات 

في موسمه الأول مع بطل إنجلترا.
وكان قـــرار هالانـــد باختيار ســـيتي 
على حساب ريال مدريد الإسباني بمثابة 
انقـــلاب علـــى فكرة عـــدم قـــدرة الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز على جـــذب النجوم 
الكبار، لكن مسؤولي الدوري يدركون أنه 
في حين يتصدر سيتي وأرقامه القياسية 
العناوين، ربما قد تؤدي الهيمنة المفرطة 
إلى الإضـــرار بالعلامة التجارية العالمية 

للبريميرليغ في نهاية المطاف.
بعـــد تتويـــج مثير ومســـتحق بلقب 
الدوري الإنجليزي، أصبح الهدف الجديد 
لمانشســـتر ســـيتي هو إحـــراز الثلاثية 
التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري 
أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه. 
لســـيتي  التالـــي  الهـــدف  وأصبـــح 
ومديره الفني الإســـباني غوارديولا، هو 
التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم 
الحالـــي، وصرح غوارديـــولا قبل تتويج 
الفريـــق بلقب المســـابقة المحليـــة بأنه لا 
يريـــد انخراط فريقه فـــي الاحتفال بلقب 
الـــدوري من أجـــل التركيز فـــي التتويج 

بالثلاثية.
ويخوض مانشستر ســـيتي المباراة 
النهائيـــة لمســـابقة كأس إنجلتـــرا أمام 
جـــاره مانشســـتر يونايتد علـــى ملعب 
”ويمبلـــي“ العريق بالعاصمـــة لندن في 
الثالـــث من يونيـــو المقبل، ثـــم يخوض 
المبـــاراة النهائية لـــدوري أبطال أوروبا 
أمـــام إنتر ميـــلان الإيطالي في العاشـــر 
من الشـــهر نفســـه. وإذا أحرز مانشستر 
سيتي اللقبين، ســـتكون المرة الأولى في 
تاريخـــه التي يتوج فيهـــا بهذه الثلاثية 
في موســـم واحد، علما بأنه لم يتوج من 

قبل بلقب دوري الأبطال.
وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق 
يتـــوج باللقب في ثلاثة مواســـم متتالية 
على مدار تاريخ البطولة بشكلها الحالي 
”بريميرليـــغ“ وخامس فريـــق يحقق هذا 
علـــى مدار تاريخ المســـابقة بشـــكل عام. 
وســـبقه إلى هذا في المســـابقة بشـــكلها 
القـــديم كل مـــن هدرســـفيلد تـــاون (من 
1924 إلى 1926) وأرسنال 
(من 1933 إلى 1935) وليفربول 
(من 1982 إلى 1984) وفي 
المسابقة بشكلها الحالي 
مانشستر يونايتد 
(من 1999 إلى 2001 ومن 

2007 إلى 2009).

على خط القمة

البقاء للأقوى

هيمنة مانشستر سيتي تضع 

مسؤولي البريميرليغ في موقف حرج

هل يكسب الترجي الرهان 

على عودة معين الشعباني

الاتحاد يخطط لقطع خطوة جديدة 

نحو التتويج بلقب الدوري السعودي

غوارديولا ركيزة أساسية في الهيكل الكامل 

لمشروع السيتي

حســــــم مانشســــــتر ســــــيتي الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
للموســــــم 2022 – 2023 بخسارة مطارده أرســــــنال أمام نوتنغهام فورست 
ضمن الجولة 37. وكان اللقب يتجه إلى خزائن أرســــــنال، لكن قوى الفريق 
اللندني خارت في الأســــــابيع الأخيرة من الموسم، في وقت تمكن فيه سيتي 

من تحقيق الانتصار تلو الآخر، ليفوز باللقب الثالث على التوالي.

بعد تتويج مثير ومستحق 

بلقب الدوري الإنجليزي، 

أصبح الهدف الجديد 

لرجال بيب غوارديولا 

إحراز الثلاثية التاريخية

النصر يتمسك بفرصة 

إنقاذ موسمه وموسم 

رونالدو الذي قد ينتهي 

خالي الوفاض بعد وصوله 

بصفقة خيالية

وبفضـــل الاســـتثمارات الضخمة من 
بوظبي، توج ســـيتي بلقب الدوري سبع 
ـــرات في المواســـم الـ12 الماضيـــة. لكنه 

رتقى إلـــى مســـتويات مذهلة منذ 
صول غوارديولا عام 2016،
حـــد أنجـــح المدربين في

ريخ كرة القدم.
ويعد الغريم
مانشستر الجار
ونايتد هو الفريق
وحيد الذي نجح
سابقا في تحقيق 
خمسة ألقاب في 
ست سنوات بين 

و2001 بقيادة  199
لمدرب الأسطوري 
لأسكتلندي السير

يكس فيرغوسون. وفعل 
سيتي ذلك من خلال كتابة 
أرقام وتحقيق تاريخ

الأمـــر منـــوط بالبقـــاء هادئـــين والثقة 
بإمكاناتنا“.

ويُعتبـــر غوارديـــولا محوريـــا فـــي 
الهيـــكل الكامل لمشـــروع ســـيتي 
انهيار  وسيُرتقب  الرياضي، 
صمودها  أو  الإمبراطوريـــة 

أمـــام إنتر ميـــلان
من الشـــهر نفســـ
سيتي اللقبين، س
تاريخـــه التي يتو
في موســـم واحد،
قبل بلقب دوري الأ
وأصبح مانش
يتـــوج باللقب في
على مدار تاريخ ال
وخ و“ ”بريميرليـــغ
علـــى مدار تاريخ
ف وســـبقه إلى هذا
القـــديم كل مـــن ه
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الرهـــان  الترجـــي  كســـب 
لشـــعباني؟ وهل ســـيتمكن 
إلى  ب علـــى قيـــادة الترجي
ية والقاريـــة مجددا في ظل 
الراهـــن؟ الأيـــام القليلة  ف
ون كفيلة بالإجابة على هذه 
المقابـــل هنالك العديد من  ي
تراهن بجديـــة على خبرة  ي
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الإثنين 2023/05/22
السنة 45 العدد 12779

 في يوم ما ســــخر مــــارك زوكربيرغ 
المرشد الأعلى لأكبر إمبراطورية رقمية 
في العالم، مــــن تويتر عندما كان ينظر 
إلى مجلس إدارة الشركة كمجموعة من 
المغامريــــن يقودون مركبتهــــم، إلا أنها 
تعطلــــت بمجــــرد وصولها إلــــى منجم 

ذهب!
كان غرور زوكربيرغ آنذاك مشروعا 
في خضم النجــــاح الهائل الذي تحقق 
لفيسبوك، بينما بقي تويتر في مراحل 

متأخرة في سوق المنافسة الرقمية.
لم يعبأ كثيرا جاك دورســــي حينها 
بتهكمات زميلــــه زوكربيرغ، وفضّل أن 
يعيــــش هادئا. أطاح به الســــأم بعدها 
وتخلى عن إدارة تويتر ليتفرغ لمشروع 
أقــــل صداعــــا مــــن العمــــلات الرقمية 
ويعيــــش صراعــــات الرفاهية الصحية 
وساعات من اليوغا. سبق وأن اعترف، 
وهــــو يتحدث فــــي مؤتمر عــــن العملة 
المشــــفرة بيتكويــــن، بأن لا شــــيء أكثر 
أهمية بالنسبة إليه من أن تبقى حياته 
محافظــــة على نســــقها لتظلّ ســــعيدة. 
علينــــا ألا ننســــى أن هــــذا الرجل الذي 
يتحدث عن الســــعادة أصبح مليارديرا 
في العام 2013، بثروة تقدّر بـ11.8 مليار 

دولار.
اليــــوم بدا الحال فــــي تويتر، أقرب 
إلى لهفة الاشــــتياق إلى عصر دورسي 
الــــذي ترك رئاســــة المجلــــس التنفيذي 
للشــــركة عام 2021 بعد ستة عشر عاما، 
فيما صديقه القديم الثري النزق إيلون 
ماســــك يقود بعبث الأثرياء كل شــــيء 

على نحو خاطئ.
تحــــدث دورســــي الــــذي يوصــــف 
بلحيتــــه الرماديــــة الطويلــــة بالمعلــــم 
الروحــــي، منتقدا الوضــــع الحالي بعد 
أن انتهــــى الأمر بتويتر في يد ماســــك. 
مع أنه لطالما أعجب ماســــك ودورســــي 
ببعضهمــــا البعض في ”صداقة“ لعبت 
دورا مهما في تشكيل محاولة الرئيس 

التنفيذي لشركة تيسلا لشراء تويتر.
لا يعتقد دورســــي أن ماسك تصرف 
بشــــكل صحيح في تعاملــــه مع تويتر. 
وكتــــب ”لقد ســــار كل شــــيء على نحو 
خاطئ، لكن هذا ما حدث وكل ما يمكننا 
فعلــــه الآن هو بناء شــــيء مــــا لتجنب 

حدوث ذلك مرة أخرى“.
تويتــــر  موظفــــي  إلــــى  بالنســــبة 
الذين شــــعروا بالخيانة الشــــديدة من 
قبــــل دورســــي المتهم بتمهيــــد الطريق 
لاســــتيلاء ماســــك علــــى الموقــــع، فإن 
انتقاداته الأخيرة لماسك كانت متوقعة 
منذ فترة طويلة. ويتوقع بعضهم عودة 

أتباعه السابقين مع مرور الوقت.
عبّر أحد كبار الموظفين عن اعتقاده 
بأن لدى موظفــــي تويتر القدماء ذاكرة 
قصيرة وســــيتقدمون بســــرعة بمجرد 
حصولهم على وظائف جديدة. دورسي 
نفســــه اعتذر بود مفرط لموظفي تويتر 
وقال ”أدرك أن كثيرين بينكم غاضبون 
مني. أتحمل المســــؤولية أمام كل الذين 
باتوا في هــــذا الموقف: لقد جعلت هذه 

الشركة تكبر بسرعة. أعتذر عن ذلك“.
أمــــا ماســــك فســــبق وأن قــــال إنه 
سيســــتقيل من منصبه كرئيس تنفيذي 
لتويتر بمجرد أن يجد شخصا ”أحمق 
بمــــا يكفــــي لتولــــي المنصــــب“، بعــــد 
اســــتطلاع للرأي شارك فيه 17.5 مليون 
مســــتخدم طالبــــه 57.5 فــــي المئة منهم 
بالتنحي. لذلك اختــــار ليندا ياكارينو، 
”أن.بي.ســــي  فــــي  الإعــــلان  مديــــرة 

يونيفيرسال“ لشغل المنصب.
المســــتخدمون عــــادة لا يتشــــوقون 
لعمل مقارنة بين المديرين الثريين، كما 
أن لا أحــــد مــــن المحللين يتوقــــع عودة 
دورســــي، فهو ســــبق وأن أكــــد أنه لن 
يعود أبدا إلى الشركة كرئيس تنفيذي، 
وناقش مع ماســــك طريقــــة الإبقاء على 

حصته المالية.
لكن هناك حاجة ماسة ومتصاعدة 
إلى إعــــادة كتابة تاريخ تويتر، ورفض 
ثقافة الانصياع الذي يراد لها أن تسود 
وفق سياســــة ماســــك. لأن دورسي يعد 
مــــن الرؤســــاء التنفيذيين المؤسســــين 
وهم طبقــــة رفيعة المســــتوى في قطاع 
بهــــم  الإشــــادة  تتــــم  التكنولوجيــــا. 
بصفتهــــم عباقــــرة في مجــــال الأعمال 
وليس فقط مبتكرين موهوبين بشــــكل 

خارق للطبيعة.
الازدهار التكنولوجي، وفق الكاتبة 
إيلين مور، تم بناؤه جزئيا على الفكرة 
المشوقة بأن بعض الناس يمكنهم رؤية 
المستقبل وتكييف البقية منا لإرادتهم.

مــــاذا عــــن ماســــك ولينــــدا، دعونا 
نترقب ما ينتظر تويتر!

صباح العرب

تويتر مشتاق 
لدورسي خاصـــة  مهمـــة  انطلقـــت   - الريــاض   

الأحد  تنظمها شركة ”أكســـيوم سبيس“ 
إلـــى محطـــة الفضـــاء الدولية مـــع أول 
سعوديين أحدهما سيدة سيتوجهان إلى 

هذا المختبر الطائر.
وأطلق صاروخ ”فالكون 9“ من إنتاج 
”ســـبيس إكس“ الذي يقـــل ريانة برناوي 

وعلـــي القرنـــي الأحد عند الســـاعة 2:37 
بتوقيـــت غرينيتـــش من مركـــز كينيدي 

الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية.
ويضـــم الطاقم أيضا بيغي ويتســـن 
رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء 
الأميركيـــة (ناســـا) التـــي توجهـــت إلى 
المحطـــة الدوليـــة ثـــلاث مرات مـــن قبل 
وســـتتولى قيادة المهمـــة، ورجل الأعمال 
الأميركـــي جون شـــوفنر الذي ســـيقود 

المركبة.

وســـيمضي هذا الطاقم عشـــرة أيام 
على متن محطـــة الفضـــاء الدولية التي 
يتوقـــع أن يصـــل إليها الاثنـــين حوالي 

الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
وقالـــت برناوي التي درســـت العلوم 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي خـــلال الأســـبوع 
الماضي ”من دواعي سروري وشرف كبير 
لي أن أكـــون أول رائدة فضاء ســـعودية 

وأن أمثل المنطقة“.
وأكـــدت أنها متحمســـة للتحدث مع 
أطفال من محطة الفضاء الدولية. وقالت 

إن ”رؤية 
وجوههم 

عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم 
للمرة الأولى أمر مثير للاهتمام“.

وقـــال هيثـــم التويجـــري مستشـــار 
الهيئة الســـعودية للفضـــاء ”ريانة عالمة 
بارعة جدا، أبلت بلاء حســـنا في مجالها 
العلمي، وعليـــه اختيرت واحدة من رواد 
الفضـــاء الذيـــن ســـيتمكنون مـــن تنفيذ 
التجربة التي ســـيقومون بها في محطة 

الفضاء الدولية“.
وعبـــر ســـعوديون في الريـــاض عن 
فخرهم ببلدهم لإرســـال اثنين من أبنائها 

إلى الفضاء.
محمـــد  الســـعودي  المواطـــن  وقـــال 
الشـــدي ”أولا طبعا هذا ليس شيئا غريبا 
على المملكة الســـعودية. أنـــا فخور جدا 

الصراحة“.
كما عبـــر المواطن محمد الخليفي عن 
ســـعادته بهذا الإنجاز، قائلا ”لا شـــك أن 
هذا الشـــيء يفرحنا ويســـعدنا والشعب 
الســـعودي تطور الآن ووصـــل إلى أعلى 
المراحل ولله الحمد. إحنا كسبنا الجوائز 
ومنهـــا كثير في التعليـــم وغيره ونطمح 
إلـــى أن يكـــون الشـــباب الســـعودي من 
أفضـــل الشـــباب ويصلون إلـــى العالمية 
بالرحلة الفضائية وأتمنى لهما التوفيق 

إن شاء الله“.
وفي حياتـــه العادية، يعمـــل القرني 
طيـــارا حربيـــا. وقـــال ”كان لـــدي دائما 
شغف لاستكشاف المجهول وتأمل السماء 
فرصـــة  ”هـــذه  أن  معتبـــرا  والنجـــوم“، 
رائعة بالنســـبة إلي لمتابعة هذا الشـــغف 

وللتحليق بين النجوم هذه المرة“.
أحـــد  أرســـلت  الســـعودية  وكانـــت 
مواطنيها إلى الفضاء في الماضي، حيث 
شارك الأمير سلطان بن سلمان في مهمة 

أميركية سنة 1985.
لكن هذه الرحلـــة الفضائية الجديدة 
هـــي جـــزء مـــن إســـتراتيجية المملكـــة 

المحافظة لتحسين صورة البلاد. وأنشأت 
المملكة هيئة الفضاء الســـعودية في 2018 
وأطلقت العام الماضي برنامجاً لإرســـال 

روّاد إلى الفضاء.
ويفتـــرض أن يجـــري أفـــراد الطاقم 
الأربعـــة حوالـــي عشـــرين تجربـــة أثناء 
إقامتهـــم تتعلق واحـــدة منها بدراســـة 
سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.
وســـينضم هؤلاء إلـــى رواد الفضاء 
الســـبعة الموجوديـــن علـــى مـــتن محطة 
الفضاء الدولية، وهم ثلاثة روس وثلاثة 
أميركيين ورائد الفضاء الإماراتي سلطان 
النيادي الذي أصبح الشـــهر الفائت أول 

مواطن عربي يسير في الفضاء.
وهذه المهمة المســـماة ”أي إكس – 2“ 
(Ax-2) هـــي الثانية المنبثقة من شـــراكة 
بين وكالة الفضاء الأميركية و“أكســـيوم 
ســـبيس“ التـــي توفـــر رحـــلات فضائية 

مماثلة لقاء ملايين من الدولارات. وتتولى 
الشـــركة تدريب رواد الفضـــاء المبتدئين 
واستئجار وســـائل نقل وتســـهيل فترة 

إقامتهم في الفضاء.
وكانت مهمة أولـــى أُطلق عليها ”أي 
اكس – 1“ (Ax-1) نقلت في أبريل/نيسان 
2022 ثلاثـــة رجـــال أعمال ورائـــد فضاء 
ســـابقا هو مايكل لوبيـــز أليغريا لقضاء 

أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.
وأشار بعض رواد الفضاء الموجودين 
فـــي محطـــة الفضـــاء الدولية إلـــى أنهم 
اضطـــروا لتخصيص قســـم مـــن وقتهم 

الثمين للاهتمام بهؤلاء السيّاح.
وتشـــكل هذه المهمات بالنســـبة إلى 
”أكســـيوم ســـبيس“ خطـــوة أولـــى نحو 
هدفهـــا الطموح المتمثل فـــي بناء محطة 
فضائيـــة خاصـــة بها يُفتـــرض أن تطلق 

النموذج الأولي منها في نهاية 2025.

وســـيكون هيكلهـــا متصـــلاً بدايـــةً 
بمحطة الفضاء الدوليـــة، قبل أن يُفصل 

عنها ويصبح مستقلاً.
وتعتزم ناســـا وقـــف العمل بمحطة 
عـــام 2030،  بحلـــول  الدوليـــة  الفضـــاء 
وإرســـال روادهـــا إلى محطـــات خاصة. 
ولذلك توفر تشـــجيعها لبرامج شـــركات 

كثيرة.
وتعهدت روســـيا أخيراً بتمديد مدة 
العمـــل في محطة الفضـــاء الدولية حتى 
العـــام 2028، بعدما هددت بالانســـحاب 
منها عقـــب بدء الحرب في أوكرانيا، مما 
أثار تساؤلات في شأن استمرار المحطة.

وعلى غرار الولايـــات المتحدة يلتزم 
الشـــركاء الدوليون الآخرون في المحطة، 
وهـــم اليابـــان وكنـــدا ووكالـــة الفضاء 
الأوروبية، بمواصلة عملياتهم في محطة 

الفضاء الدولية حتى العام 2030.

ريانة برناوي (٣٤ عاما) أول رائدة فضاء ســــــعودية، هي عالمة متخصصة 
فــــــي أبحاث الخلايا الجذعية الســــــرطانية انطلقت فــــــي رحلة إلى محطة 

الفضاء الدولية حيث ستركز على تطوير أبحاث سرطان الثدي.

السعوديون فخورون بأول رائدة فضاء من المملكة

فخر وإنجاز

كرم نعمة

  نابــل (تونــس) - في كل عـــام، تنتظر 
التونســـية داودة بن سالم بفارغ الصبر 
فصل الربيع حتى تتفتح أزهارها. وهو 
الموســـم الذي تبدأ فيـــه إنتاج ماء الورد 
أو ماء الزهر مســـتخدمة تقنيات تقطير 

تقليدية متوارثة.
وخلال أشـــهر مارس وأبريل ومايو، 
تبدأ التونسية البالغة من العمر 63 عاما 
أيامها بقطف الـــورود وأزهار البرتقال 
والياســـمين وغيرها ثم إشعال النار في 

الحطب.
وتقول داودة ”طريقـــة التقطير على 
الحطب هي طريقـــة تقليدية ورثتها عن 
أجدادي، حافظت عليهـــا لأن هذا النوع 

من التقطير به طعم ورائحة خاصة“.
التقطيـــر  عمليـــة  تشـــرح  وأخـــذت 
التقليديـــة التـــي تســـتخدم فيهـــا قِدرا 

مصنوعا من النحاس. 
وقالـــت ”نضع في القدر النحاســـي 
الورود ثم نضع عليها الماء، نقوم بوضع 
الغطـــاء عليهـــا ونقفلها، عندمـــا تغلي 
يرتفع البخار إلـــي الغطاء ثم ينتقل في 

الأنبوب إلى أن يصل إلى القارورة التي 
تجمع مـــاء الـــورد“. وبعدما يبـــرد ماء 
الـــورد، تبدأ في تعبئته في زجاجات في 

حديقتها.
وتعلمت داودة كيفية صنع ماء الورد 
من أمها وجدتها. وهي طريقة توارثتها 
الأجيـــال فـــي عائلتها. وبدورهـــا نقلت 
خبرتها إلى بناتها من أجل الحفاظ على 

هذا التقليد الفريد.
وتقول إن طريقـــة التقطير التقليدية 
تنتـــج عطورا عالية الجـــودة على الرغم 
مـــن أنهـــا تســـتغرق المزيد مـــن الوقت 

والجهد.
ووافقتهـــا في الرأي ابنتها ســـهيلة 
بن علـــي، قائلة ”أمي بـــدأت هذا العمل 
كشـــغف وقامت بنقل هذا الشـــغف إلينا 
وعلمته لنا بكل تفاصيله، أردنا التبديل 
قليلا في عملية التقطير لنواكب العصر 
ونصبـــح أســـرع ونســـتعمل الطريقـــة 
الجديدة التي تستعمل الغاز لكن لم نجد 
نفـــس النكهة ولا نفـــس الطعم ولا نفس 
الجـــودة التـــي تأتي مـــن التقطير بهذه 

الطريقة الأندلسية على الحطب، فأكملنا 
نعلمهـــا  والآن  طريقتهـــا  باســـتعمال 

لأولادنا للمحافظة عليها“.
وعن حبها لهذا العمـــل قالت داودة 
”هـــذا العمـــل هو شـــغف، فأنا شـــغوفة 

كثيرا به، أحب الشـــيء الأصيل وتعلّمته 
عندما كبرت وتزوجت وواصلت التقطير 
بهذه الطريقة لأنه أنفـــع لي وأقل تكلفة 

من الغاز وأشياء أخرى“.
وتشـــارك داودة فـــي عـــدة معارض 
في  التقليديـــة  للصناعـــات  مخصصـــة 
مختلـــف المناطق مثـــل العاصمة تونس 
ونابـــل وزغـــوان ويـــزداد الطلـــب على 
منتجاتهـــا محليـــا. وقالـــت ”نقطّـــر كل 
أنواع هذه الزهور لاستعمالها يوميا لأن 
بها الكثير من الفوائد والمنافع للإنسان 

وهناك إقبال كبير عليها“.
ويعـــد ماء الـــورد عنصرا أساســـيا 
في حيـــاة التونســـيين ويســـتخدمونه 
على نطاق واســـع في الطهـــو وصناعة 
مســـتحضرات التجميـــل، كمـــا يعدونه 

وسيلة بديلة لتخفيف بعض الآلام.

تقطير ماء الورد تقليد تورّثه النساء 
لبناتهن في تونس

الرحلة الفضائية الجديدة 
هي جزء من إستراتيجية 

المملكة المحافظة 
لتحسين صورة البلاد

تعاقدت الممثلة المصرية 
مي عمر على بطولة 

مسلسل يحمل عنوان 
«نعمة الأفوكاتو»، ومن 
المقرر أن تبدأ تصوير 

أولى مشاهدها بالعمل 
بداية شهر يونيو 

المقبل لعرضه في 
رمضان 2024.
وتدور أحداث 

المسلسل في إطار 
15 حلقة، وهو من 

إنتاج مها سليم 
وإخراج محمد سامي، 

وتواصل الشركة 
المنتجة ترشيح باقي 

أبطال العمل.

  كــوه ســاموي (تايلانــد) - ظـــل نونج 
يســـير في دوائر لمدة ساعة كاملة مربوطا 
مـــن الطـــوق المعدني المحكم الـــذي يحيط 
بعنقه بسلسلة قصيرة طولها ثلاثة أمتار، 

ومثبتة في عمود من البامبو.
ويمســـك نونج وهو قرد آســـيوي من 
فصيلة الماكاك، بالسلسلة بيده بينما تبدو 
علـــى وجهـــه المتجهم معالـــم توضح مدى 
كراهيته لهذا القيد. ويبلغ نونج من العمر 
أربعة أعوام، ويعيش مع مزارع جوز الهند 

ليك وأسرته منذ عامين ونصف العام.
وتتمثـــل المهمة الموكلـــة لهذا القرد في 
جمع ثمار جوز الهند من أشـــجار النخيل 
العالية فـــي الصباح الباكـــر عندما تكون 
درجة الحرارة لا تـــزال محتملة في جزيرة 
الأحلام بتايلاند كوه ساموي، ولكي يتمكن 
القـــرد من إكمـــال مهمتـــه الصباحية، يتم 
ربطه لفترة من الوقت بسلسلة أطول قليلا 

من سلسلته الأصلية.
ويوضـــح المـــزارع ليـــك أن ”أشـــجار 
النخيل عالية للغاية بالنســـبة إلى الناس، 
وتسلقها يعرضهم لخطر جسيم، وهذا هو 

الســـبب في أننا نســـتخدم القرود بشـــكل 
متـــوارث أبا عن جد فـــي تايلاند لأداء هذا 
العمل“. ويكشـــف ليك أنه يحتاج ”أحيانا 
إلى ضرب القرد حتى يتعلم أن يصبح غير 

عدواني“.
وتعـــد تايلاند واحدة مـــن أكبر الدول 
المنتجة للَبن جوز الهند في العالم، غير أن 
استخدام القرود في تلبية الطلب على هذا 

المنتج صار محاطا بالجدل.
فالتقارير التي نشرتها مؤخرا منظمة 
”النـــاس مـــن أجـــل المعاملـــة الأخلاقيـــة 
وهي  ”بيتا“،  واختصارهـــا  للحيوانـــات“ 
منظمـــة معنية بحقـــوق الحيوان، وضعت 
مســـمارا في نعش طريقة استغلال القرود 
في تايلاند، وأدت إلى دفع المتاجر الكبرى 
في مختلف أنحـــاء العالم إلى التوقف عن 
عرض ألبان جوز الهند القادمة من تايلاند.

ومنـــذ بضعة أســـابيع أعلنت شـــركة 
”هالو فريش“ الألمانية للإمداد أنها توقفت 

عن إرســـال لبن جوز الهند التايلاندي إلى 
المنازل فـــي إطار خدمـــات التوصيل التي 

تقدمها.

قردة تايلاند تتخرج من مدرسة 
لتعليم جمع ثمار جوز الهند

أطفال من محطة الفضاء الدولية. وقالت 
إن ”رؤية 
وجوههم 

أميركية سنة 1985
لكن هذه الرحلـــة الف
هـــي جـــزء مـــن إســـتر

تعاقدت الممثلة
مي عمر على بطو
مسلسل يحمل ع
«نعمة الأفوكاتو
المقرر أن تبدأ ت
أولى مشاهده

بداية شهر يو
المقبل لعرض
رمضان 024

وتدور أحداث
المسلسل ف
15 حلقة، و
إنتاج مها س
وإخراج محم
وتواصل ال
المنتجة تر
أبطال الع
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